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(2) مكتبة التوبة» 514اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


العماري. فضل عمار 
خطر التوراة على الكتاب العرب المحدثين ‏ الرياض 


لاد *اصض؛ 4١ا؟‏ سم. 
ردمك 90/:14-115ب1351 
١‏ التوراة ‏ نقد  '‏ الإسلام ‏ دفع مطاعن 3 العنوان 
ديوي 71/177 2/4 
رقم الإيداع: 18/51١4‏ 
ردمك: :14107041 


التلتحة الأو 


8ه - 968١م‏ 


0 الرياض ‏ المملكة العربية السعودية ‏ شارع جرير 
لويم هاتف 41/447١‏ فاكس 49/7/4877 ص . ب 1878٠0‏ الرمز ١١418‏ 


لقنن ام مطا أ مماتممامهوب0 لورعموة 
زساخرتاة) قاطن 0 
0 7 0 3 0 
مطل درا سسسوقج مم التو 


د. فض ريكارالعزاري 


الإلهداء 
إلى الأخوين الجليلين: 


محمد بن عثمان الغنام الموجه التربوج بالدماء 
9 
إبراهيم بن عثمان الغنام مدرس اللغة العربية 
بالدمام 


نسم الله الريحمن الررحيم 


المقدمة 
من البديهي ألا يعرض المرء للكتابات التي تنحو منحى 
استشراقياً أو مادياء أي تلك الكتابات المتأثرة باراء المستشرقين 
المعادية للإسلام» والكتابات التي تنظر إلى الأديان على أنها 
ظواهر اجتماعية خاضعة للنمو والارتقاء. ويمكن أن نختصر 
الحديث عن هذه في تلك الدراسات الغربية التي أرجعت الأديان 
السماوية الثلاثة: اليهودية والمسيحية والإسلام» إلى معتقدات 
وأساطير في التاريخ البشري» ومنها على سبيل المثال: 
6 وع0دععة1 065 د5عماع 011 وع.آ ,ه18ومء510 .12 - 
عأمنة1؟ :قاعدط) ووأاأغطمه:2 وعل وعل؟ وع1 قصفل أهء صوعه© 16 قمقل 
(1933 بلاغمطاباء0 ابوط مأوتلة خمع61© 


ده ع4 عكعاعة81 :002008]آ) 0عمتتسصقطه]8 بطغجه11مع:3513 .12.5 - 
.(1939 ,15 ,لآ 


وانظر: الفولكلور في العهد القديم» جيمز فريزر ترجمة 
نبيل إبراهيم (القاهرة:. الهيئة المصرية العامة للكتاب» 191/7م). 

ونجد فى اللغة العربية» كتابات مماثلة» مثل : 

اليهودية بين الأسطورة والحقيقة»؛ عصام الدين حفني 
تاصف (بيروت: دار المروجء 6م ١‏ م). 

اليهودية في العقيدة والتاريخ» عصام الدين حفني ناصف 
(بيروت: دار المروجء هم ١‏ م). 
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رد على اليهودية» ندرة اليازجي (دمشق: دار طللاس» 
طم 19948 م). 

التوراة باطل وخطرء ناف جردان (بيروت: دار 
الحداثة» ط 8 1487 م). 

ولعل منها: 1 

ملاحظات أساسية حول تاريخ المسألة اليهودية (دمشق : 
مكتب الخدمات المطبغية» ط أولى» ١985‏ م) ض 45 50. 

وهي ما يلخصه قول ناصف (ص ”"17): ادا 

«البست التوراة والأسفار التاريخية الثوب الذي ترتديه الآن 
وتغير مفهوم القوم عن يهوه فبعد أن كانواء حتى القرن السادس 
ق. مء يعدونه الإله القومي لإسرائيل جعلوا الان ينظرون إليه 
على أنه إِلّه العالم كله على النحو الذي يعرفه الإسلام عن الله 
والذي تعرفه المسيحية عن الأب في الوقت الحاضر). 

إن مواقف مثل هذه الكتابات مواقف صريجة» فهي لا تزج 
الدين في العلم» وإنما تقيس الذين بمقاييس الزمان والمكان» 
خارج الإرادة الإلهية. أما ما نحن بصدده» فهو الكتابات التي لم 
تتبيّن عن مواقف واضحة؛ ولم تسلك المسلك الذي يمكن أن 
تصئّف فيه؛ إنها ترفع شعارات العروبة والإسلام» وتلح أيّما 
إلحاح في التهجم على اليهود والسخرية من معتقداتهم».. 
وتحاول أن تبث في القارىء العربي المسلم بوجه خاص» روح 


4م 


الحماسة والغيرة والجهاد. والحميّة» ثم .هي تأخذه إلى متاهات 
شائكة» فيغرق في دروبهاء وينسى أنه إنما يستند إلى الإسلام في 
الحكم» لا أن يكون الإسلام شاهدا غائباء أي أنه يُذكر على ندرة 
ووقت الحاجة» ثم عندما يذكرون قصص التوراة الموافقة مع 
القرآن الكريمء يطعنون في هذا القصص . 

وحِيث إننا نتناول هنا اليهود تحديداء “فمنخ الواجب علينا 
أن نتريّث عند مثل تلك المواقف. ليكون الكتاب مكتمل 
الحلقات؛ مؤدَياً لما أنيط به من كشف» وإظهار للحقيقة : 
والتاريخ » وسيكون التركيز كثيراً على كتاب أحمد سوسة: العرنك 
واليهود؛ لأنه الكتاب الذي يعد عند المؤرخين الآن معنا عله 
موثوقاً به في تاريخ اليهود. وهو كذلك عند قراءته الأولى» ولكنه 
كتاب ظل زمنا غير مدروس» مع ما يحمل من أفكار خاطئة 
عمياء» ونقولات أفادت اليهود» وأضرت بالعرب وبالوسلام. 

ولقد قرأت كتاب سوسة «العرب واليهود). فشدني إلى 
قراءته» وحببني إلى مادته؛ وراح 0 ويستثير كوامن 
وجداني وأشجاني» ولسبت 7 0 عدت إليه ثانية لأقرأى 
ولكني في هذه المرة» ابتدأت ذ 0 وأتأمل في 
السطورء وسألت نفسي: 0 ايراد القرانا الكريم 
ذكر إبراهينم عليه السلام» يل لكات ل ا 2 
كثيرة في القرآن الكريم تتعلق بالأحداث التي يعرضهاء ما عدا 
تلك الآية الخاصة بإبراهيم؟ وبدأت ألاحظ أن الكتاب كتبه رجل 
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حصل على مراجع في التاريخ القديم وفي علم النفس والأديان» 
الب 9 انا علفياء إنه مهندسسن 
ري من حيث التتخصصء وقد أحسن في ميدانه وأجادء ولكنه 
ليس متخصصاً في التاريخ أو الآثارء فلماذا زج بنفسه في هذه 
المعمعة؟ وبدا لي أن مسألة الكتابة في الموضوع قد تكون لها 
ظروفها النفسية» وشروطها الاجتماعية» ولكن السؤال المحيّر 
هو : كيف حصل أحمد سوسة على هذه الريادة في مجال يجهله. 
إنه من الواضح أن الكتاب يفتقد أبسط تواعد البحث العلمي» 
وقد امنيح علي ارقم بن اكاك مرجعا علمياً لا مفر من 
اعتماده» بل إن الذين قدّموا له» جعلوه كنا ومتالا: ٠‏ 

والكتاب» بعد ذلك مكتوب بأسلوب عاطفي» تهميشي» 
يركز على أمورء ثم يسترسل مع النقول والتفنيدات التي تجعل 
الكتاب مجموعة من الادعاءات الفارغة؛ والتهجمات البعيدة عن 
المعقول». وقد صدر له ملخص. 

وإذا اعتمد أي باحث» مهما كانت عقيدته» على المصادر» 
فإنه من النقض العلمي أن يهمل بعضهاء ولا يراعيه. وإذا 
افترضنا حسن النئية في سوسة» أو عدم التأهيل للبحث العلمي» 
فإنا ستطالبه بأهم مصدر كان يجب أن يضعه نصب عينيه؛ ما دام 
أشار إليه (أي الاية التي جاء فيها كون إبراهيم حنيفا مسلما)؛ 
وسنقول له: إن قصة ادم وحواء» وقصة الطوفان.ء على سبيل 
المشال» موجودتان في القران الكريم., ألا تعلم أنك حينما 


١ 


تنكرهماء أو تجعلهما أسطورتين» تفعل الشيء نفسه بقيمتهما 
الدينية والتاريخية في القرآن الكريم؟ فا عر 
كلنا سنسر بأن نرى اليهود خونة مجرمين» مزيّقين» معتدين 
على تراث الإنسانية جمعاء» وليس تراث الساميين وحدهم؛ 
ونحن نعرفهم» ذلك أن القران الكريم» وهو الخصم لهم؛ » عرّفنا 
بهم وحذّرنا منهم؛ ولكن هذا لا يعني أبداً أن نفصل بين ما ورد 
في القرآن الكريم وما ورد في التوراة التي تتفق مع القرآن الكريم؟ 
سواء من الناحية الدينية» أو الناحية الموضوعية . ثم ما يدريك أن 
هذه الأساطير هي الأصل» وأن ما جاء في التوراة متّفقا مع القرآن 
الكريم نسخة لها؟ ألا تمك 01 ركو ا عاد في التوراة متوافقاً 
مع القرآن الكريم هو الأصل» وأن الأساطير تحريف وتشويه 
وخروج بالإلمي | إلى التفكير البشري؟؟ ولماذا لا نجعل القصص 
القراني قصصاً مستقلاً بذاتهء يحكي وقائع وأحداثاً تعكسها 
الإرادة الإلهية» أما القصص الإنساني» فمن إبداع التخيال ومعاناة 
النفس البشرية الخاصة» سيّما عندما تخضع لسلطة الشيطان 
وإغراء عبادة الأوثان: أي تعدد الالهة. 
ذلك سوسة في كتابه الذي كان الدافع الأول إلى عمل كتابنا 
هذاء أما المؤلم أكثر» والموجع شديداء فهو أن هذا الكتاب صار 
ا موثقاً في علاقة اليهود بالعرب» فجرف معه كتَابا آخرين» 
فكانت المصيبة مصائب» والخراب يدمي الضمير. وهذا هو ما 
دفعني إلى توسيع مجال القراءة في الموضوع» وضم ما عثرت 


١١ 


عليه هناك إلى ما كان الأصل عند سوسةء ولا شك أني لم أشأ 
أبداً التعرض لهذا أو ذاك» أو التعريض بأي أحدء ولكنها الأمانة 
العلمية» والجرح الغائر في النفس» ونحن نجد مناهج التأليف 
تنتكس وتتردّى» فهل يُجيز أي عاقل أن يفق بهذه.التوراة 
المحرفة» بكل دهاء وخبث» وخداعء وخا للضمير الإنساني 
والمسؤولية البشرية» والموجهة توجيهاً سياسياً بكل دقة واحتراف 
وقصدء أي إن تحريفها ليس تحريفاً من مؤلف عفوي الفطرة» 
سليم الذات؛ وإنما من مؤلف حاقدء عاجزء موتورء ينظر 
للأمس بمنظار اليوم والغدء والمستقبل البعيد. فإذا كانت أبسط 
قواعد البحث العلمي» ترفض هذا لا سيما نحن المسلمين 
الذين عرفناها حق المعرفة» فرفضناها إلا فيما يتوافق مع القران 
الكريم والسنّة» ولن تأبه أبدا بعدّها مصدراً عند أي غربي كان 
فإن أي خبر فيهاء يتنافى مع القرآن الكريم مرفوض مرفوض» 
جملة وتقضيلا: :وهؤ.ببات. الأزعام والأمراضن والأكاذيب أولن 
منه بباب السير والخرافات والأساطير. 


وإذا جاء أحد ليقول إن ملكي صادق مؤمن؛ في حين أن 
إبراهيم ولوط كانا معاصرّيهء لأن التوراة المغرة تقوله» 
رفضناهء ولم نعتدٌ به أبداً. وأي حديث يمس أي نبي من أنبياء 
الإسلام بما يسيء إلى سمعتهم؛ أو يفسّر علاقاتهم مع مجتمعاتهم 
في ضوء مرويات التوراة» هو حديث نسأل الله أن يعفو عن 
القائلين بهء وأن يلهمهم الرشد والصواب» فقد خانهم 


١ 


التعبير» وغلبهم النسيان» من خيث لم يريدوا إلا الإحسان إن 
شاء الله ب . : 

وسوف يبقى الحكم على سوسة شخصياً في ذمة الزمن» 
لأن الباطن لا يعلمه إلا الله» وربما كان ذلك منة غفلة أو نسياناً. 
ونحن عندما نركز على كتاب سوسة ومن جاء بعده؛ فلآن كتابه 
أصبح نرنجنا غلميا يحبدئ ويقاس عليه» وإلاً فإن عباس محمود 
العقاد كان قد سبقه إلى كل نتائجه» حتى إنه يعد المرجع الرئيس 
له. ورغم أن كتاب العقاد يحمل اسم (إبراهيم أبو الأنبياء»» فإن 
العقاد لم ينظر إلى شخصية إبراهيم عليه السلام على أنه نبي 
مرسل» وإنما دار كتابه حول تلقي فكرة التوحيد من أخناتون» 
وردد الأفكار نفسها حول الأساطير والاكتشافات الأثرية الخاصة 

. إلخ (انظر ص ص 25١5‏ 0319 0747-1741 1751 

.)0. 5 6 

إن العقاد ‏ في الواقع ل الأديان ‏ كصاجبه ‏ 

ة تطورية» حتى إن الوحي تله »هو شعور وإحشاس )"لهذا 
جعل ضيوف إبراهيم ذ في التوارة تشخيصا أما في القرآن الكريم» 
فتجريد» بمقتضى التطور الإدراكي. ولم نهتم بالعقاد» هناء لأننا 
نعد كتابه مشاركة ثقافية ‏ غير موفقة ‏ ولكنها ليست علمية. 

وليس من هدفنا في هذا الكتاب التعريض بأحد» أو تقريعه 
ولومه» وإنما الهدف الدعوة إلى منهج علمي صحيحء ذلك أن 
علمساء أجلاء من المفسّرين القدامى أخذوا كثيرامن 


١ 


الإسرائيليات» وقد تعرّضن أبن كثير في كتابه «البداية والنهاية») 
إلى ذكر بعضهاء ؛ بل إن عالماً جليلاً معاصراً ينقل عن عن التوراة: 
ابيت إيل) (اسم لقرية تسمى» لوزء من أرض كنعان نزلها يعقوب 
عليه السلام في مهاجره فراراً من أخيه عيسو وبنى فيها مذبحاً ودعا 
اسمه بيت إيل)؛ (ابن عاشورء تفسير التحرير» ج ١‏ ص .)48٠‏ 

ويقول مخمد إسماعيل إبراهيم» صاحب معجم الألفاظ 
والأعلام القرانية» عن إبراهيم عليه السلام : 

(أراد فرعون الاستحواذ على زوجته) (ج »1١‏ ص .)75١2‏ 

كما يقول: 

«لما قامت الحرب بين الفلسطينيين الغزاة وبين طالوت ملك 
بني إسرائيل كان على رأس الجيش الفلسطيني طاغية من أكبر 
الوثنيين هو جالوت (جليات)» (ص .)١١9‏ 

إن السؤال الملح دوماً هو: لماذا هذا التركيز على بني 
إسرائيل بخاصة» واليهود بعامة؟ 

والجواب هو: إن الله سبحانه وتعالى يقدّم للبشرية جمعاء 
الأنموذج الحي دائماً على الرفض والخصومة والعصيان؛ فهذه 
الجماعة جماغة شاذة بين البشزء 'فمهما أحسنت إليهاء أساءت 
إليك. رودا بخص عدي طاوعتك» ا وهي 
قبل وبعد تُحوّل الدنيا كلها لمضالحها الخاصة؛ وتُسخْر الآيات 
والعلامات لدنياها وأغراضها الأبدية» الدين عندهم وسيلة» 
والإنسانية مطية» والعلم والمعرفة الة» لارتكاب المحرمات 
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والفجور» وتشتيت أذهان البشر» يلبسون لكل عصر لباساء ويرتدون 
لكل زيٌّ رداء» ولا يتوانون عمًا يخططون له. ولا يرتدعون عن 
شر خيل بينهم وبينه. دخلوا الإسلامء مم 
الصادقين» وكثير منهم له مبغضون. 

ومع ذلك» فهم اليوم كما هم بالأمس» حملوا الرسالة» 
فأضاعوهاء واؤتمئواء فخانوا الأمانة»ء وجاءت المسيحية» 
فاندسوا فيهاء وشوهوا إصلاحاتهاء لأن رسالة المسيح كانت 
ستخرجهم من زنزانتهم الفكرية والنفسية؛ وكانوا يخبّرون 
بالرسول كك فلما أدركوا أن الإسلام دين الله للإنسانية» تنكروا 
لهء واصطدموا به. 

وحمل القرآن الكريم الشعلة التي أضاءت منذ هبط آدم من 
الجنة» عبر بالتاريخ م القرون» تصدّقه سنة نبوية طاهرة» فكان 
التقاء الخطوط بين غابر الأزمان» كما جاء في صحيح صحف 
موسى» وباركها الإنجيل» وما ضاع من صحف إبراهيم ورسالات 
الأنبياء؛ وهو التقاء نستدل على بعض ملامحه في هذا الكتاب. 

إن هذا الكتاب ليس كتاباً في السياسة؛ وهو كذلك ليس 
كتاباً فى المواعظ؛ وإنما هو كثاب في البحث عن الحقيقة» ذلك 
أن الأمَق أيه أمة» إذا ما.هدمت معتقداتهاء وبعثت الشكوك 
والرٌيب في تفكير أبنائها» استطعت بكل سهولة» أن تمسخ 

ع ع 5 

م ل م و ا 0 
فبإنكاناة يذه إن خيها شعت :لا كال غم ضسهء أن ما 


1١ه‎ 


يجيي 


أنت ناو أن تصنع بها. ودليلك أن كُتّابناء على جلالة قدرهم 

ونباهتهم : يلهثون خلف أي ناعق في الغرب» بحجة «المثاقفة 

والتوثيق». وقد كان علماؤنا الأوائل زحمهم الله يكوّنون أنفسهم 

في لغتهم أولأء ويزجعون إلى علومهم: ثم يكمّلونها بغيرهاء 

فتحققت لهم الريادة والسيادة . 

الح 4 اللي لا فنك ويد أفنالساحة لا تان مر يقظة وحسسٌ 

خَذْرء ويكفي أن نشير إلى بعض ذلك الإنتاج» 008 

محمد علي الخولي» التخريف في التوراة (الرياض» 

مطبعة النرجس التجارية» ط أولى» ١5٠١‏ ه/1990م). 
صابر عبد الرحمن طعيمة:؛ الأسفار المقدسة قبل 


1 الإسلام (بيروت» عالم الكتب» هم ١‏ م). 
أحمد الحوفي» حجّية التوراة (القاهرة؛ مؤسسة الخليج 
العربي» ١|!4‏ م). 


عبد العزيز بن إبراهيم العسكرء دراسات في النبوة 
والرسالة (الرياض» مكتبة المعارف» ١984‏ م). 
القرآن (بيروت» دار القلى ١401‏ ه/ 19417 م). 

محمدل علي البار» أباطيل التوراة والعهد القديم (دمشق» 
دار القلم» ط أولى» 1١51٠١‏ ه/0١199م).‏ 
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محمد عزة دروزة؛ تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم 
(بيروت» المطبعة العصرية» ١889‏ ه/ ١9734‏ م). 

وناك كاب لا تيك كنت ضيف لشو م5 
الملتقطات والمقتطفات والحواشي الإضافية» إنه كتاب: 

«تأثر اليهودية بالأديان الوثنية»» لفتتحى محمد الزغبى 
(فون” دأو الشيي؟ طااولي: 21 ه9944 وال ده 
مثلا : 

البين نشيد ألخناتون والمزموره ص 1١١54‏ وفيه تمحيد لهذا 
وذاك من علماء المصريات الغربيين» ثم استشهاد بهم على نسبة 
النشيد والمزمور. وفي حاشيته ذكر ١جهر‏ أخناتون أو امنخوتب 
الرابع بعقيدته وأعلن التوحيد خالصاً فنادى ,لله واحد لا شريك 
له. ولا محل لتعدد الأرباب والرباث إلى جانبه. . ) ص 40١‏ . 

ومن ذلك أنه يورد قصة الخلق» كما جاءت في سفر 
التكوين» 7 المنهج السابق» فيأتي برواياته والاعتراضات 
الحديثة عليه أو تصويبهاء ولت بن رائ و اجتماعي 
وآخخرء وما استدل عليه من أساطيرء ويذكر بعض آراء علماء 
المسلمين قدامى ومحدثين» ويعرج على قصة آدم وحواء فيسير 
كما سار في السابق» أي إن الكتاب يجمع بين السرد القصصي 
والجمع» والمطارحات الفكرية» ثم يعقب على ذلك بما جاء عن 
«قصة الخلق في القران»» ويعيد الكرة ثانية على المنوال السابق» 
ولكنه ينحو نحو تنزيه القران وتجريده من الزخارف الخيالية 


1١/ 


والتفصيلات الوهمية (ص ص »)060:05٠١‏ ويمكن التعرف 
على هذا المنهج المضطرب عند حديثه عن عزرا (ص ص 
:"ما _--18؟7). 

ومهما يكن أمر هذا الكتاب» فالذي يعنينا هو أن المنهج 
الذي نسير عليه هو الاهتمام بالأفكار والمفاهيم والأفكار: «قصة 
الخلق»)» «قصة الطوفان»)» «قصة إبراهيم)؛ («قصة يعقوب)) 
ااقصة يوسف)) «قصة موسى). ٠‏ الخ. حقيقة هذه القضايا كما 
هيء لا ما يصاحبها من تفسيرات وشروحات وتعليقات»؛ 
وتزيدات وأكاذيب» وهل تتوافق مع القرآن أم لا؟ لحقت بالنص 
التوراتي تشويهات بالغة» ذلك حقء» بيد أن الحق أيقنا هو أن 
هناك خط عاماً مشتركا بين القرآن الكريم والتوراة حول مثل هذه 
القضايا . 

أما كتاب» جمال عبد الهادي محمد مسعود ووفاء محمد 
رفعت جمعةء أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ (المنصورة: 
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيعء ط أولى» 
/1ه/1985م). فهو يلتقي معنا في الخطة والهدف. 
والخلاف هو حول المنطلق؛ فعندهما عام يشمل كل دراسة» 
وعندنا خاص محصور في المسلمين» إلا نادرا جدا للبرهنة» كما 
هو حال الاستشهاد برياض البارودي فقط. 

بقيت ملاحظتان لا بد منهما: 

الأولى : أنك قد تجد في هذا الكتاب رأياً تستكثره.على 
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كاتب عربي مسلم» في حين أن له كتباً في نصرة الإسلام 
والوقوف ضد إفساد اليهود وفسادهم في الماضي والحاضر» 
نثلها ستمرد بك من أقوال: 

التلء وحسين فوزي النجارء وصابر طعيمة» ومحمد بن 
مهنا العلي؛ ومحمد عبد الرحمن عبد اللطيف» أو تجد كاتباً عربياً 
مسلماً أورة ما أورة من بات التوفيق العلمي- واعتماد التوراة 
مصدراًء على الرغم من أنه بذل نفسه في الكتابة بعنف ضد 
مخططات اليهود» أو كرّس أعماله العلمية في تاريخ فلسطين» 
وذلك مثل: حسن ظاظاء وسيد فرج راشد» ومرة أخرى فما هو 
مذكور في هذا الكتاب هو ما كان بالإمكان الوصول إليه. 

الثانية : إنا ذكرنا أن القرآن الكريم فضح أحوال بني إسرائيل 
وأسرارهمء وكانوا قدوة لمن يريد أن يقتدي. ولكنا نؤكد أن هذه 
الحالة لم تبدأ إلا بعد الخروج» أما قبل ذلك» فكانوا الضحايا 
والمنقذين» ثم كفروا بنعم الله عليهم» وابتدأ التاريخ في تسجيل 
أعمالهم وأفغالهم» وقد تحوّل التوجّه نحو الأرض المقدسة من 
رمز ديني إلى رمز استعباد واحتلال وتخل عن كل القيم والمبادىء؛ 
ولم تفلح بعد ذلك فيهم إنسانية داود وسليمان عليهما السلام. 

وللحقيقة التي لا مجال لتشويهها أن اليهود نموذج بشري؛ 
ليس العرب» أو الفرنجة» أو الفرسء» أو الأفارقة» على تعدد 
مشاربهم؛ أحسن حالاً منهم» ولا اليهود بأفضل من غيرهم» ولو 
خدعوا أنفسهم بأنهم قفت الله المعان إلا إذا اتعنوا ديدن 
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إبراهيم» وقد فعل العرب الوثنيون بمحمد يِه مثلما فعل اليهود 
ببعض أنبيائهم» وهل نغفل عن عاد مع هود عليه السلام» وثمود 
مع صالح عليه السلام؟ ٠‏ م361 ره يو و1 مايا ولك كنت 
4 


سودت 


فإذا ما تخلى أي شعب عن عقيدة التوحيد الجوهرية» فهو 
لا بد ايل إلى ما آل إليه بنو إسرائيل من ادعاء وتفاخر» وعبادة 
الرجال (الأوثان)» وما حال الصَّرْبٍ منا ببعيد» وما وضع النازية 
عنا بغريب» وبالأمس كان الاسترقاق والاحتلال من قبل فرنسا 
وبريطانيا ‏ جذور البلاء وأصل الداء ‏ صورة أخرى من عنصرية 
اليهود وممارساتهم في السيطرة والتدمير. 


وَلْنَع جيداً أن الغربيين ينظرون إلى القرآن الكريم؛ كما 
ينظرون إلى غيره من تأليف البشرء مهما قالوا أو زعمواء إننا 
نحن المعنيون بالأمر؛ المسلمون يؤمنون بما أنزل على موسى 
وعيسى والنبيين» كما يؤمئون بالقران الكريم» وحكمهم في 
الرفض أو القبول هو ما جاء في القران الكريم» وما حفظته السنة 
الصادقة» وبعد هذا يمكن الخوض فيما لا يجهله عاقل» ولا 
يكذبه برهان. 


لقد أثبت تيسدال على غير هوى منه 


2 عط 01 53ع5011 لقضعع0118 ع1 1150981 12ة01) - 


.(1985 رغ01608امعاآ ماأق1قطء ممه 101 تإأعزءع55 :مهل2م.رآ) 
ا 


أن قصة الغراب موجودة في سياق قصة ابني آدمء وأن تحديد 
زواج الرجل بأربع زوجات وعدم تقيد (الرّبي)» موجود أيضاً في 
المصادر اليهودية» مما.يجعلنا نحن المسلمين نحذر أشد الحذر 
من التسرع بالمساس بالأصول اليهودية للقصص القراني. 

ولعلنا لا نجناتف المسؤاتب» ]ذا قلنا: إن كضابثا الخرت 
المحدثين» يعيدون صورة الكتاب الغربيين في القرن التاسع 
عشرء حينما وجهوا كل جهودهم في 0 في الإسلام» حتى 
فقدت هذه الكتب تنقيا العلمة الآذة وأصبح المرء 18 
لذلك كثيراً. 

والذي لا ريب فيه وتجنبا لأي سوء فهم في حقيقة 
التوراة ‏ أن التوراة التي بين أيدينا الان» هي التي كانت متداولة 
معروفة في عصر الرسول وَل وأن المواضع المتنازع حولها هي 
المواضيع التي تتعلق بمثل نبوته وكِ وآية الرجمء 0 شهد 
القرآن الكريم في عدة آيات على تحريفهاء ومع ذلك أقرّ أنها 
موجودة قبلاً» ولا يمكن على هذا أن تكون التوراة كتاب أساطير» 
وإنما دخلتها هذه الرؤية البشرية المادية في التعامل مع الدين» 
فتصوروا الله جل وعز توه كاكية والانياء شرا مرضي كفا 
والصواب» لقد حولوا الإلهي إلى بشريء وهذا دنهم 
إن أو ارد يا مُدى وو كه يا يورب الِْنَ ألما 
هايو ارما لفطو ين كب أنَومَكَانوأ 


000 


عَكَِهِ كُهَدَآء ئلا تَحَهَوًا التاس واحَدون ولا مَفْتروا يدايق تَمَنا ليلا 


م 


"١ 


وَمَن لَرَ يحتُكر يمآ أنرَلَ هكيك هُمْ الْكَمِرونَ 409 [المائدة: 44] 
ونحن نفترض أن هذا التحريف الذي أدت إليه النوازع الآأثمة» 
والرغبات الشريرة المعادية للكون وللبشرية» بدأ منذ زوال مملكة 
سليمان عليه السلام» وبلغ ذروته بعد تدميرهم على يد نبوخلنصر 
وبيختنصر» أي إن هناك أصولا توراتية صحيحة دمجت فيها 
التأويلات الشخصيةء فامتزج المتن بالشرح وتلوعب فيهما 
للأغراض السياسية القريبة والبعيدة» ولما جاء دارسو علم 
الاجتماع المعاصرون» لا سيما في القرن التاسع عشرء متأثرين 
بنظرية التطور» وبالأبحاث الاجتماعية فيما قبل التاريخ» وبالكتابات 
عن المجتمعات البدائية» كان لا بد لهم موضوعياً أو إلحادياً- 
أن يطبقوا نتائجهم على التوراة» كما أشرنا إلى كتاب فريزر: 
«الفولكلور في العهد القديم»؛ وكتابات سميث في الأديان 
السامية» وعلى هذا الأساس كان تعاملهم مع القرآن الكريم؛ كما 
هو بين من كتاب سدينسكيء» أي إن تعريض قصة الخلق مثلاً 
للدراسة الأسطورية». يعني بالضرورة إخضاع ما ورد في القرآن 
الكريم للمنهج نفسه» وهذا هو ما غفل عنه من حاول التوفيق بين 
هذه الدراسات» ثم عزل قصص القرآن عن قصص التوراة» على 
أساس التدخل البشري في التوراة» والتعبير الإلهي في القرآن» 
تق اعديعة الكنتت الى توح انلها اتطوريا لدولفين عرب 
مراجع أيضاًء على الرغم من أن خطها غير ديني أصلاً . 


إن مسؤولية البحث العلمي العربي المعاصر خطيرة؛ 
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وخطيرة جداً» وإذا كنت قد أخذتُ على عاتقي بناء دراسة جديدة 
للأدب العربي القديم ‏ الجاهلي بشكل خاص - لأني وجدت أن 
دراسة هذا الأدب قاصزة وغير مجدية حتى الآن» بعد أن غلبت 
الأصوات المستوردة» والأبواق العالية» على منابع التفكير وشحذ 
القرائح» وزادت الطامّة عندما أصبح الأدب موجها للمصالح 
الشخصية» فإن دراسة التاريخ العربي لا تقل فداحة عن دراسة 
الأدب القديم» وفداحة هذه الدراسة جسيمة جسامة تؤثر على 
العقل والضمير» إذ إنها تتعلق بالقضايا المصيرية للعرب قاطبة» 
والمسلمين كافة؛ إنها الأرضء فلسطين» والدين» الإسلامء والأمة 
الإسلامية» والحقيقة أن الإصلاح مسؤولية الجيل بكامله. 

وإن عبّر هذا القصورء سواء في آلة البحث؛ أو في التفكير 
والإدراك» عن شيء» فإنما يعبر عن التردذي في كل شيء؛ سواء 
على المستوى السياسي» أو الأخلاقي أو غيرهماء وأخشى ما 
يخشاه المرء أن تكون بعض تلك الكتابات خاضعة للابتزاز 
وتحصيل المغنم» والربح السريع على حساب الحقيقة والعقيدة» 
أو أن يكون هناك نفاق علمي أو دجل سياسي» يظهر فيهما الإنسان 
غير ما يبطن» فبهذا تتضاعف الأخطار» ولا تَحدّ الكارثة. 

وإذا كان ذلك هو الواقع» فمن نعاتب أو نلوم؟ " 

ومهما كان الأمرء فخطة الكتاب تعتمد على عرض اراء 
أولئك الكّاب» ثم الاستشهاد على دحض آرائهم بما جاء في 


القرآن الكريم. ويلاحظ أن أول الكتّاب يسير على العرض ثم الرد 


وف 


والتغليق؛ ولكن المادة تغزر بعد ذلك» ويصبح من العسير التقيد 
بهذاء فيكون هناك تداخل فى المناقشة» وتعقب الأقوال» وهذا 
واضح في أغلب بقية الكتاب. 


وللانيل: أن تضيويه لمان ل الأتساماط انق لأق احيا: 
فالأمر يستدعي البيان والتوضيح والاحتجاج» وليس من اليسير 
الاكتفاء بالإشارة أو التلميح» أو الإحالة في الحاشية, إنها 
مسؤولية» ولكل امرىء ما سعى . 


وأحسب أن الفضل في إخراج هذا الكتاب يعود إلى مراجعة 
أستاذي الدكتور/ عبد الهادي الحاج» الذي كثيرا ما نبهني إلى 
ما كدت أغفل عنهء والشكر بعدء للأستاذ الدكتور/ نعمان 
عبد الرزاق السامرائي» الذي أفادني باطلاعه على مسودة 
الكتاب» فجاد بوقته وجهده. وأفادني وأفادك بتعليقه» وإلى الأخ 
الأستاذ/ محمود عبد المالك عيد» الذي راجع الكتاب مرتين. 


اللهم إنها كلمة» وفي البدء كانت الكلمة» وأنت الحق» 


المؤلف 
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التوراة والأساطير 

نجد في الصفحات الآتية من هذا الكتاب اعتماد التوراة 
كنانا امتطوزيا: أي إنها تسير على نسق الأساطير القديمة في 
منطقة الشرق الأوسط كله. ولم يُمَوق كتابنا المحدثون بين مفهوم 
الأسطورة ومفهوم القصةء ولم يستعملوا عقولهم للتفريق بين 
الملابسات في التوراة والحقائق الثابتة في القران الكريم. وعلى 
الرغم من أننا نقق «مغهم في أن كما كبيراً من الحشو والزيادة 
والاختلاق والبهتان شاهر ظاهر في كل سطور قصص التوراة؛ 
فإن العمود الفقري» أو القاسم المشترك الذي يجمع بعضاً من 
قصص القران الكريم والتوراة واحد؛ لا ريب فيه. 

ومع هذاء فإن مفهوم الأسطورة في التوراة مفهوم غير 
دقيق» ومن أجل توضيح العلاقة بين الأساطير وقصص التوراة» 
نورد هنا رأي كتاب متخصص في الأسطورة يقول: 

«تدو الأساطير الكنعانية وثبقة الصلة بمروبات العهد 
القديمء إنها د تشترك معها في ربط الخصب والجفاف بحياة الإله أو 
البطل وموته. وبصحته ومرضه. ولكن من الصعب جد المقارنة 
التامة بين النوعين» لا سيما في تباين الاقتباسات. 

أما من وجهة النظر الجغرافية؛ إن لم تكن التاريخية. فإن 
تقاليد المروبات التوراتبة شبيهة جداً بالأساطير الكنعانية؛ ثم إن 


ا" 


سوريا وفلسطين تقعان فى تأثير تشابك ثقافات بلاد الهلال 
الخصيب. حيث عبد أبناؤه آلهة كثبرة. ومع ذلك فإن عبادة 
(بهوه). إله إسرائبل ٠.‏ تتحه إلى معبود واحد. 


ولا بدّع. فإن الإنجبل يشير إلى مرويات لها أصول. سامية 
كديمة. ولكن توجهات الإنجيل تميل نحو التحريد. 5 عدم تعدد 
الآلهة. أي التوحيد. 

نجد هذا في قصة نوح والطوفان. ففي الأسطورة السومرية 
هناك خمسة آلهة. أما في سفر التكوين فلا يوجد إلا إله واحد. 
غاضب من شرور الإنسان» فأرسل عليهم الطوفان وألجى نوحاً. 


وفي قصة الخلق ‏ مقارنة بأسطورة الرافدين ‏ لا يوجد هنا 
صراع بين طوائف من الالهة. وليسث هناك مقاومة ضد الوحش 
البدائي . فيهوه. وحدهء.ء خلق العالم . حقاً هناك آثار من آثار 
الأساطير الكنعانية . 


وعلى الرغم من هذء فإن بهوه يتججاوز كونه إله الخصب.». 
ولا توجد قصة عن موته. أو اختفائه. أو عودته. 


وعندما نقارن الأساطير الكنعائية بالقصص الإنجيلية. فإنا 


نفتقد وجه الشبه يتهمككء ولا يظهر هذه الشبه إلا في لافار 
المنأخرة. 


ا 


ولغل من المصادفات أن يكون الشبه قريباً جا بين المزامير 
1 القتصائد الأوغارتيه)0 . 

فإذا أريد حقاً لنا أن نستدل على الأسطورة في التوراة بأساطير 
العالم القديم؛ فيمكن أن نقارن هذه بما أوردته التوراة مثلاً عن 
لوط : 

«سكن في الجبل وابنتاه معه» لأنه خاف أن يسكن في صوغرء 
فسكن في المغارة هو وابنتاه؛ وقالت البكر للصغيرة : أبونا قداشاغ؛ 
وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض اقلم ااي 
أبانا خمراً في تلك الليلة؛ ونضطجع معه, فنجني من أبينا نسلاء 
فسقتا أباهما خمراً في تلك الليلة» ودخلت البكر واضطجعت مع 
أبيهاء ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها وتكرر الحال في اليوم التالي 

مع الصغيرة؛ فحبلت ابنتا لوط من أبيهما. . .)0". 

«وسرى بعض علمساء الالياط: 5 هذه القصة (تضمنية 
أسطورية مهاجرة من أصل مصري) وترد في الميثولوجيا المصرية. 
مرشيطة بإلهة الموت هن التي سماها بلوتارخ أفروديث! إذ 
تروي الأسطورة أن هذه الألهة كانت تتمنى أن. تنبحب طفلاً من 
أخبها الأكبر أوزوريس. ولهذا الغرض أسكرته. وضاجعته» وكان 
ثمرة هذا اللقاء إنجابها للإله أنوبيس)7”. 
)30١‏ 95 بطم ,برومامطاواط ,(415هع دهن . 
(؟) سعفان. دراسة فى التوراة والإنجيل»؛ ص .١14‏ 
5 المرج لني ” 

1 


ولكن علينا أن نكون حذرين في اتباع الآخرين كأن نقول: 

ايذكر بارئز أن الباحثين المحدثين مثل دليئزس وونكلر 
وروجرز قد أظهروا تأثير الأساطير البابلية والتقاليد الدينية في 
الديانة اليهودية: وبخاصة فى اقتباس قصة الخليفة. . . والطوفان؛ 
وما إلى ذلك من العقائد والأساطير البابلية» كما أشار غيرهم من 
الباحثين إلى الأسس الفارسية في اقتباس فكرة الجحيم والشيطان 
وخلود الروح»”'. 

ومرة أتحرى» فإن القصة قد تكون متداولة ومعروفة من قبل 
أكثر من نبي» وأكثر من شعبء وجاء القرآن الكريم» فأكدهاء 
فهي حقيقة دينية» وليست أسطورة. 
جنة عدن 

يستعرض سوسة ما سماه: 

فكرة الفردوس عند السومريين والساميين . 

فيقول : 

إن فكرة الفردوس الإلهي كان أول من ابتدعها الساميون 
العموربون الذين استقروا على ضفاف نهر الفرات في جوار عانة 
وهيت لأن أكثر العلماء الآثاريين متفقون على أن الساميين كانوا قد 
نزحوا من الجزيرة العربية إلى ضفاف الفرات في حوالي الألف 


دق المرجع نفسه. ص 1ك ا. 


الرابعة قبل الميلاد. وهكذا فقد حددوا موقع الجنة بالنسبة إلى 
مستقرهم على نهر الفرات في رأس دلتا نهر الفرات حيث بدا 
تفرعات النهر فوصفت بكونها تقع على نهر الفرات في المكان 
الذي يتفرع النهر فيه إلى أربعة فروع. هي فيثسون وجيحون 
وحدائل والفرات. فيمثل الأول منخفضي الجبانبة وألى دس. 
والثائي نهر الهندية الحالي والثالث مجرى الصقلاوية القديم. أننا 
الرابع فهو نهر الفرات أي المجرى القديم المعروف بنهر كوثا. . 
والأرجح أن مدوني التوراة اقتبسسوا هذه القصة من السامييسن 
العموريين الأوائل عن طريق البابليين فأدخلوها في التوراة»”". 

ولسنا ندري 0 سوسة عن :ددر جنة عدن. في القرآن 
الكريم مرات كثيرة» أم أنه كان مندفعاً وراء تلقّف كل إشارة 
قديمة» لينسبها إلى ما قبل التوراة» فيختلط الحابل بالنابل» 
وتصبح مرويات القرآن الكريم كسابقاتها. يقول تعالى : 

3 ا 5 
مب رَطِلَهَاً يلك عْقَىٌ الزيرت انقو مَمْيّى الكبنينَ 31د 


3 


[الرعد: 76]. 
اقل الوك ال ودرا لوأ ألصَّدلِحَتٍ جَستٍ جر يمن تا 


الْأَمبار حَدلل 31 عن اسن ل ظشيرم 


حيبت وها إن بهم عتما سل )4 [إبراهيم : 787]. 
«إبك المي جكب ومين 4 [الحجر : 45]. 
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ا*؟ 


عر و عد روسك مب ف 
ا م [الصف: ]١١‏ 
« جَنتِ عَدَنٍ الى وعَدَ يمن ادم الب نّهُ كان وعدم 24 


حمن ع ع 


قصة أدم وصواء 
لعل من المجدي أن ننقل هنا ما جاء في كتاب سوسة عن 
هذا الموضوع» وهو: 


قصة آدم وحواء في تصوير السومريين 
نقش سومرق 
١مما‏ يثبر الدهشة والغرابة أن المكتشفات الأخيرة قد دلت 
على أن قصة ادم وحواء بما فيها قصة جنة عدن الني وردت في 
ا جذورها إلى عهود ما قل النوواك: ققصة 
آدم وحواء الني تشير إلى إغراء الحية لحواء وتناول حواء وأدم من 
ثمر شجرة معرفة الخير والشر بالرغم من منعهما من الأكل منه. إن 
هذه القصة ذاتهاء نحدها مصورة على نقش سومري يشاهدل فيه 
رجل على رأسه فلنسوة ذات قرنين وامرأة حاسزة الرأس جالسين 
الواحد أمام الآخر وقد نبتت شجرة بينهما نشبه شجرة النخل على 
عذقان من التمر من طرفيهاء ويشاهد الرجل مادا يده اليمنى نحو 
العذن أمامه ليقطف من ثمره أبضاء ثم تشاهد الحية وهي منتصبة 


نض 


على ذنها خلف المرأة تغريها في الأكل من هذا الثمر المحرم عليها 
أكله. وهذا دليل على أن شجر النخل وجد على تربة جنوب العراق 
منذ أقدم الأزمنة وأن شجرة معرفة الخبر والشر هي شجرة النخل 
بالنسبة للسومريين. ومما يذكر أن هذا النقش التاربخي وضع قبل 
التوراة بزهاء ألفي عام. . مع العلم أن البعض يشك في كو هذه 
الصورة تمثل قصة دم وحواء من غير أن يعطي هؤلاء تفسيرا آخر 
ونحن نميل إلى ضم صوتنا إلى أصوات القائلين بأنها تمثل القصة 
لأن الصورة تتكلم عن نفسها دونما حاجة إلى شر شرح(" . 
رد وتعليق 

لا شك أن الحية مذكورة في الأسطورة» كما هي مذكورة 

فى التوراة» ولكن شخوص القصة تنحو منحى القصة : آدمء 
08 والثمرة» والشيطان» مذكورة في القران الكريم. وكان 
ا ا من القصة. كما ذكرناء فنحكم 
عليه بالوقاحة» أو الصلفء أو الكفرء ولكن ليس لنا أن ننكر 
القصة برمتهاء بل عليئا ألا نتسرّع في المقارنة» إذا لم نبيّن ذلك. 
فالشيطان في القرآن الكريم استُبدل بالحية فقط؛ وهذا الاستبدال 
لا يخرج القصة إلى ميدان الأسطورة» مادامت عناصرها الرئيسة 
موجودة في القران الكريم. إن علينا أن نبيّن كيف خرج اليهود 
بأصل القصة من حقيقتها إلى ربطها بما هو موجود في التراث 


,"505 سوسة» العرب والبهود»؛ ص ص اهمه" وانظر ص‎ )١( 


رفوا 


السابق عليهم؛ مع التأكيد على أن الأصول: ادم وحواء والثمرة 
والشيطان» أضيلة فى القصة التوراتية» أي إن الأصل كان 
الشيطان الذي تم استبداله بالحية . 


والملحوظ أن هذا الاستبدال كان معروفاً. وقت ابن عباس 
وغيره من أصحاب النبي كل : 


«أراد إبليس أن يدخل عليهما الجنة» فمنعته الخزنة» فأتى الحية؛ 
وهي دابة لها أربع قوائم كأنها البعير؛ وهي كأحسن الدواب ‏ فعلمها أن 
سر ود به إلى آدمء فأدخلته في فمها. . انم 


وكان الأجدر بسوسة آلا يعتقد هو نفسه بهاء 'وأن يقبل 
كونها نقشا وثنياً» قال تعالى: <وَإِْعكَ إسَكهكة أسْجدوالادم 


ل ار 0 20 


فَجَدكا إلا يست ص أ 3 ْنَا يكَادَمْ إن عدا عدو لك ولوك فلا 
ده الْجنَة متَفْصَ © إنَّ لك الا جوع فا ولا تعر 0 ونه لا 


تَظمَوٌا نبا ولا ضح (3) فَوسْوسح إِليّهِ أ 22 َال يناكم مل أ هَل أَدْكَ 
عل سَجَرَة لخر مك َال (© تكلا ع كلدت لسَاسو نهم وما 
نوما نونو لوصو مَك 9 م أجتبله ريم فاب 


9 3 موق 


ع وَمَدَع © قال أفيظا هأ 6 عق مإ 
خط ين خلى قي نه داق دي ولاق 0 4 اله 
1 


وق الطبرى» تفسير الطبري؛ ج ١‏ ص الحددة 


نان 


ويقول عز وجل» عن إغراء الشيطان في الجنة لدم وزوجه 
عَلهها السلا : 

١ج‏ ب لعل لك ننفة 1 نا كاك : كه ا 
قرا مذو ] الجر ونان لطن )هار © تَادَلَّهمَا شيط عَنها كأحرَجَهُمَا 
ويطك ليت لز م 
لد تلوح عَادمْ من ريف كلت كُنَابَ عَلَيْهِ ع نَم هو الوَابُ اب ليم 58 [البقرة : 
هم _/77]. 


قصة تابيل وهابيل 


وهذه هي القصة التي د يستحسن أن نأتي بهاء لنتبين المنهج 
الذي سار عليه سوسة» واتبعه فيه كثيرون» فهو يقول: 
«قصة قابيل وهابيل التوراتية في الملاحم السومرية 
3 انضح من الأساطير السومربة التي عثر عليها المنقبون 
قصة تابيل وهابيل الواردة في التوراة والتي تمثل النزاع بين 
"9 والراعي ترجع عترو ا عهد موغل في القدم أبضأء 
فمن الأساطير السومرية قصة تدعى ١أيميش‏ واينتين؟ وهي شبيهة 
بقصة «تابيل وهابيل) فى التوراة وتتلخص الأسطورة بما يأني  '‏ 
أراد إله الهواء «أنليل» أن د نمو الأشجار والحبوب وأن تحل في 
البلاد الوفرة والرخاء فخلق لهذه الغاية مخلوقين أخوين هما 
الإبميش» و «أبتين) ليعتنيا بشؤون الزراعة والفلاحة وتربية 


وم 


الحيوان» ويبدو من سياق القصة أن نزاعاً شب بين الاثنين أفضى 
بهما إلى التحكيم. ولكن «أنلبل) اختار «أبنتين؟ وجعله فلاح 
الألهة. 0 لت ل طن 


ولا د يكتفي سوسة بهذاء بل ذهب يجمع أساطير أخرى » 
ليجعلها أساس قصة قابيل وهابيل» فيقول: 


اومن الأساطير الأخرى التي تمثل طرفاً في النزاع المستحكم 
بين البدو والحضرء بين الراعي والفلاح. أسطورة الإله الهار' إله 
الماشية وأخته الإلهة ١إنشان»‏ إلهة الحسبوب. وهذه القصة تدور 
مثل القصة الأولى حول أصل النزاع بين قابيل وهابيل وخلاصتها 
أن ١لهار»‏ و اإنشان» نزلا من السماء وخصص الإلهان «أتليل؟ إله 
الهواء و «أنكى؟ إله المياه. الماشية إلى الهار؛ وعينا له الخضار 
والعشب وبنهيا لإنشان بيتاً وقدما لها النبر والمحراث. وهكذا يبدو 
الصفاء بين الأخ الراعي والأخت الفلاحة وبمضيان دون حدوث ما 
يكذر تعاونهما وعيشهما. ولكن بعد حين تظهر فكرة الروابة» 
وهي العداء المستحكم بين الراعي والفلاح أو بين «أهل المدر 
والوبر. أي بناة الطين وبناة الشعر أو الحضر والبدوء وذلك 
عندما شربا الخمرة وثملاء فبدا الشجار والخصام. ببنهما في 
المزارع والحقول. ودار النزاع فيما بينهما بأن يأخذ كل منهما 


بمتدح وبعظم أعماله ونتاجه ويزهد في أعمال الآخر. فاضطر 


75 


الإلهان» أنليل وأنكي. إلى أن يتدخلا بين الأخت والراعي. أما ١‏ 
نتيجة هذا القرار فمفقود)'. ْ ْ 

ولا يكتفي سوسة بمثال أو مثالين» بل يستشهد بثالث» 
فيقول: 

«وهناك أسطورة.سومرية ثالثة شبيهة بقصة قابيل وهابيل 
سميت «أنانا تفضل الفلاح؟ وهي تمثل فكرة النزاع بين الفلاح 
والراعي أبضاً. وأبطال القصة أربعة هم «أناناء وأخوها «أنوا إله 
الشمس و ١دموزني؟‏ (تموز) الإله الراعي. و «أنكيمدوا الإله 
الفلاح. وخلاصتها أن «أناناة عزمت على اختيار زوج لها وكان 
أأخوها «أنو؛ يحثها على الزواج من «دموزي» (الراعي)؛ ولكنها 
كانت تفضل «أنكيمدو' (الفلاح)؛ فيأتي إليها ادموزي) ليعرف 
السبب الذي يجعلها تفضل الفلاح عليه. إلا أن «أنانا' لم تبد 
جواباء وبظهر أن «أنكيمدو؛ راح يسعى لترضية منافسه الراعني؛ 
ببد أن الراعي يأْى الانثناء عن عزمه إلى أن يعده الفلاح بتقديم 
أنواع من الهدايا لإرضائه. وهنا يتعذر فهم ما تبقى من كتابة 
الرقيم. غير أن الظاهر أن «دموزي» الإله الراعي قد تغلب على 
«أنكيمدو؛ الإله الفلاح)”"*. آ 


ويردد الفاروقي الصوت نفسهء فيقول: ٠‏ 


) العرب واليهودء» ص 3735. ١‏ 
(5) المرجع نفسهء ص ص 557 755. ا 


يفن ا 


«ترمن هذه القصة إلى تقابل الرعاة. وهم سكان البادية» مع 
الفلاحين؛ وهم المستقرون في أرض الفلاحة في ديار الشامء وما 
بين النهرين». 
ثم يقول: 
االنقارن بين قصة التوراة وقصة سومرا. 
وتكون النتيجة بعد ذلك: ظ 
«نعم» لقد فضل الله هابيل على قابيل إلا أن هابيل أصبح أبا 
للجميع». 
وكما هي عادة الكتّاب من هذا النوع» يأتي» ليقحم القران 
الكريم في الاستشهادء فيقول: 
«ولقد فضل الله بعد نوحا وهذا التفضيل الثاني. .. يقوم 
على أخلاقية نوح وفساد الشر. . .02 أو كما قال الله تعالى : 
ا « فَمَن يَمَمَلْ مِتْفَسَالَدْرَةٍ حَيْرا َوَمْ © ومن يَقَمَلٌ مِنْقَسَالٌ 
1 َيَرَهَرَيَرر 40 [الزلزلة: لا م]. 
ا وهنا اضطراب في التعبير» لا يكشفه إلا قوله عن تفضيل 
١‏ نوح: 
«التفضيل هنا تفضيل خلقي. والتفضيل الخلقي واجب 
لا غبار عليه. وهو التعبير الذي اقنبسته لغة الأساطير. . .06". 


) أصول الصهيونية في الدين اليهودي. ص ص /ا2ء .١19‏ 


وان 


والحق أن في التوراة شبهاً بما في الأسطورات الثلاث» 
ولكن هذا الشبه ينحصر في كون قابيل: «راعياً للغنم»» وقابيل: 
«عاملاً فى الأرض» . 

(تكوين الإصحاح الثالث 7) 


وليس في قصتهما آلهة؛ بل: «الرب». 

ثم إن محاولة إيجاد شبه بين الأسطورات الثلاث والقصة 
التوراتية مجاولة غير موفقة أبداء إذ إن عقدة القصة في الأسطورات 
الثلاث تنحل باتّفاق الطرفين؟؛ أما عقدة القصة.في التوراة» 
فلا تنحل إلا بالتخلص من أحد الطرفين» وندّم القاتل» وغضب 
الرب عليه» فكيف يجوز الجمع بينهما في شبّه واحد..؟ أليس 
من البيّن أن القصة التوراتية غير القصة الأسطورية؟ 


قصة الطوضفان 
وإذ نمضي قدماً في الربط بين ما جاء في الأساطير 
السومرية والبابلية والكنعانية» وما جاء في التوراة نجد تأثير 
سوسة كبيراً في غيره» فسوسة يقول: | 
قصة طوفان نوح في التوراة وفي المدونات السومرية والبابلية : 
مما لا يقبل الجدل والشك هو أن قصص الطوفان الواردة 
فى الروايات السومرية والبابلية تتفق تماماً مع ما ورد في التوراة 


م 


فيما يتعلق بأسباب الطوفان» إنه فساد البشر وعدم إطاعتهم لإرادة 
الخالق واثام الإنسان وخطياه. مع الفارق بين الشرك السومري 
والبابلي من جهة وبين الوحدانية البهودية من جهة ألخرى)7””. . 

ومع أنه احتاط هناء فقال: «الوحدانية اليهودية»: الذي 
يُفهم منه أن وحدانية اليهودء تطور عن الشرك في الأسطورة 
البابلية» فإن هذا القول نفسه» ينقض كل أطروحته» لأن اليهودية 
التي يدرسها من التوراأة» ليست دين توحيدء وإنما دين تعددية 
وثنية . 

وقد تأثر بسوسة آخرون» ممن لهم خط إسلامي معروف»؛ 
ولكنهم انجرّوا وراء مزالق سوسة» فمن هؤلاء محمد شلبي 
شتيوي» الذي يقول عن الكهنة واليهود في كتابه: «التوراة دراسة 
وتحليل) : ْ 

«اعتمد هؤلاء الكهنة في كتابتهم للتوراة على الفكر البابلي. 
ذلفد عثر القائمون بالحفائر الحديثة على نصوص بابلية نحكي 
قصة الخليقة. والطوفان و ١قصة‏ الخليفة في العقائد الإسرائيلية 
الأولى تشابه قصة الخليقة في الواح بابل ". 

أما كامل سعفان» فيقول» مثلما قالاء وهو رجل ذو خط 
إسلامي واضح أيضا: 


,358 856422 سوسة. العرب واليهود ص 50207, وانظر ص ص‎ )١( 
التوراة دراسة وتجليل» ص لا؟.‎ 0١ 


لمك 


«الطوفان ‏ ما هو إلا ما بقى. فى أذهان العبريين ‏ وقت 
كتابتهم هذا الجزء من التؤراة بعد ذلك هما جلبه معه إبراهيم من 
معتقدات بابلية. ولقنها أولاده. وبقيت تنتقل بالرواية من جبل إلى 
جيل . حتى أيام تدوينهاء على عهد سليمان بن داود)0". 

ويتكرر هذا التأكيد في قول عبد الوهاب زيتون أيضاً”©. إلا 
أن سعفان يفوق غيره في تجاوز تأكيد الأسطورة» إلى حد أن 


يقول: 
ومع ما في قصة الطوذان الذي أغرق العالم كله من تعارض 
مع مبادىء الجبولوجيا البسيطة» فإنها تشبه طوفان. . . ..00". 


بل يخطو خطوة أبعد من هذاء فيقول: 

«هناك حكابات أغريقية قديمة عن الطوفان» بطلها (نوى) 
وهو الاسم الإغربقي المرادف لكلمة (نوح). كما أن هناك 
هك 

وهذه أخطاء علمية فظيعة لا يمكن السكوت عليهاء بل هي 
أخطار على العقل والتفكير» لأنها آلقت حت دوق إدراك ميات 
النص القرآني» فاتّبعت الهوى في الأحكام. وكيف يكون كل هذا 


0000 اليهود تاريخ وعقيدة. ص 8. 

١؟)‏ الأصولية في البهودية» ص ص 1177 1715. 
9) دراسة في التوراة والإنجيل» ص .١174‏ 

(9) المرجع نفسه. 


ال 


والقرآن الكريم ينص على واقعه؛ قول جز شان 

«ل وأَصَنَع لتك يمينا موسا وا بن في ألِنَ ظلموأ |' 
تقوؤة © رسئه الك : وَكُلَمَامءَ ع1 ع توق سف ا ل 
إن حرو ا 9 سوق تَملمُوت من باد 
ات مه ويل ات مقط (ه وإ ج1 أن ور الث فلن 
يه راسك لاسن سبق سبق َي ْول وَمَنْ امن 
وَمَآءَامَنَ مَعَهُه إلا قلِيِلُ © #ودَالَ أرد سنأ في بض أله را و 
ل 
وكاب في مَعَْزِلٍ يبح أحكب معنا ولا دكن مع أ ري )لسكا 3 
إل جب يتصمْيى يرت أ مله م ل اام لين 0 
كه ال 4 6ت ما اتيت © مهل عاذ اله م 
تصن لله نس موق لمر وَاسْيَوتْعَلَ بوي وق بدا َو 

يلين يا واد نح َم 0 أَمْلٍ وَإِنَّوَعَدَكَ الحَقُ 

0 4 اعرد لازا ةع]. 
إدريس عليه السلام 

اعتمد الكتاب المحدثون على التورا اة المتداولة اعتماداً 
كلياًء وكان المفسرون قبلهم يدون احيانا إلى الاستشهاة بنا 
جاء في الشوراة وما بلغهم من الإسرائيليات. وازداد الكتاب 
المحدثون تمسكا بأقوال التوراة عندما وجدوا الغربيين يتخذون 
تأريخاتها أساساً لتقدير الأزمنة» فظهور ادم عندهم كان في حدود 
ق.مء ووجود نوح كان عام 497 ق.م» أما إدريس» 


2 


لوي 
7 
0 
1ج 
ع 


1: 


فعاش فى الفترة ما بين عامي (45777 4188 ق.م). 


ويتعدى هذا الاتجاه إلى الربط بين: اذرس وأوزورنن» 


كما زعم ذلك طه يونس: 
لإن إدريس وأوزوريس ما هما إلا شخص واحدا. 
وذلك: 


(إن أوزورريس لم يكن له أبة علاقة بعبادة الشمسء وأن 
كهنته عندما اشتد ساعدهم سلبوا صفات الألهة الآخرين ومنحوها 
له وجعلوه شريكا لرّغٌ إله الشمس١.‏ 

وإضافة إلى هذاء فإن إدريس ١هو‏ أبو جد سيدنا نوح عليه 
السلام». وعلى الرغم من أن ابعض المؤرخين يذكر أنه ولد ببابل 
(في العراق»)» وهاجر إلى مصر ونشر دعونه بين أهلها وكان ذلك 
فل طمن اسراف 700 . 
رد وتعليق 

سيطول بنا الجدل حول التحقق من ذلك الأمرء ولكنا 
نختصره بالقول: إن إدريس الذي جاء ذكره في القران الكريم: 

« ود في الكتب ديس إِنَّمُ كن صِدِيَا يََّاْ (© وَرََْلَهُ مكنا 
> [مريم: 5ه لاة]. 


() حياة الأنبياء بين حقائق التاريخ والمكتشفات الأثرية الجديدة» 
ص ص ال اه 


ونا 


لا يتحتم أن يكون هو أوزوريس. . وأن عبادة الشمس عبادة 
وثنئية سحيقة. ويحسن ع ألا نخوض في مسائل كهذه» وألا نتورط 
في الربط بين أحداث العهد القديم وما جاء في فى القران الكريمء 
إلا إذا أثبتت الآيات القرانية ذلك» أو جاء هذا في حديث صحيح . 

وهذا يعني أن لااصحة لتلك المزاعم» وأن إدريس عليه 
السلام نبي من أنبياء الله المرسلين» الذين حدثنا عنهم القران الكريم» 
فلم يُدْلِ بتفاصيل يمكن أن نستنتج منها مثل تلك الاستنتاجات . 


قال تعالى : 
رنسيل وَإدْرِسَ وَدَا الْكفْلٌ حَكُل يِنّ الصَدربتَ 3 » 
[الأنبياء :8 هة). 


ولا يبعد أن يكون إدريس عليه السلام غير بعيد في سيرته 
من إسماعيل عليه السلام» أي إنه لن يتجاوز الألف الثانية من 
الميلاد» متناسين نَسَبه كما تُوهمنا التوراة المحرّفة به. 
يونس عليه السلام 

يقول خياطة : 

«وأخبار الأيام تبلورت في شكلها الحالي في القرن الأول 
الميلادي فيونان (بونس). ليس هو الذي وضع السفر المعروف 
باسمه. وقصته مع الحوت قصة خيالية لاا نمت ا الحقيقة بصلة. 
وقد أبد هذا الرأي القديس غريغورس النازيائزي)0) 


.707 قرأت في التوراةء ص ص55‎ ١2 
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رد وتعليق 

فبهذه السرعة والعجالة لا يعبأ كاتب عربي مسلم يستشهد 
بي تشابدبالقراة: الكريم عدةامرات» ثم يتديظا هذا التخيط الذي 
يمس جوهر العقيدة وأساس الدين؛ ذ ففي القران الكريم سورة 
كاملة تحمل اسم (يونس) عليه السلام» ا آيات في غيرها 
تحكي قصته» قال تعالى : 


« وَإِنَّ يوش لين ألْمَرْسَينَ تن 1,9 أ إك الث المشخو 6 مناه 
كان ين الْمدَحَضِينَ () «النشمه 0 
تيحن 9 لذت فى تيوه إل إنه يع 9 #اقنا ال ع 


سبد 7 وَأَبْسَنَا عَيّه سَجَرَة ين يقليو 3 ) تبسئكة سَلنَنْهُ إِلَ ِأنَةٍ أل 5 
بَريدُوسك> و فَنَامَأتستَسَهُمَ لجن 7 2 [الصافات: .]١148-179‏ 
وقال عز من قائل : 
عير يلاتك كَل لوت داق وَمََْكْطومٌ () للا أن 
درك يعمد ين وَيْده ليد يالعرآه وهو مذموع ([) فلعلبة ريم مَجمَلمٌ ين 
لمَِجِنَ )4 [القلم: 00-4]. 


-َ 


1 2 كنإ ا و تي كد أن ل لور عد كاتف فا 
نكت أن لد كلد أ سبكسك إن مث بن يليت )4 
[الأنبياء: /41]. 


ولعل هذا الموقف يختصر لنا كل قصور نوجهه إلى كتابنا 


1: 


المحدثين» فبدلاً من التسليم بوجود القصة» ومقارنتها بمنطق 
وتعقل بسفر يونان في التوراة» يسلطون غضبهم على كل ما جاء 
في التوراة» وقد كان حريّاً بهم أن يشيروا إلى وجود التحريف في 
القصة بإدخال فكرة الإله ١يهوه)‏ فيهاء ثم توجيه النقد لها من هذا 
الجانب» فإذا بهم هم يجرفون معهم مرويات القران الكريم» 
ونكون بذلك قد أتينا على كل ما نريد تقويمه وسداده؛ في حين 
أن قصة يونان في التوراة مثال رائع يمكن القياس عليه في الحكم 
على مدى اختلافها عن القصة القرانية. 

وهذا التشويه هو ما يريده اليهود! ! 


ك5 


,07 


ف 


ا 


ا 
إبراهيم عليه السلام 0 


الأسطورة ا 
يقول سعفان عما ورد في سفردانيال» عن حلم نبوخذنصر: 0 
لإبراهيم ‏ كما ورد في القرآن الكريم. وأغفلت التوراة 

كاد له الكفارء قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين؛ 

فنجاه الله من كيدهم . 
«قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم» أبو الأنبياء قد 

أصبح (شذوخ وميشح وعبدنغو) الذين رفضوا السجحود لتمثال 

نبوخذنصرء فأمر (بأن يحموا الأتون. .)0. 


ثم يعقب قائلا: ٠‏ 
«قد يقال هذا الخيال مستمد من أسطورة هندية تقول إن راما 
تزوج من سيتا بنت الملك جناكاء ولكن رامتا الشرير اختطفهاء 
ذلما استعادها راما بعد قتل رامتاء اتهمها بأن رامتا قد طوقها 
بذراعيه. فدنسها بذلك إلى الأبد. وفي سبيل إثبات عفتها ألقت 
بنفسها في النارء لكن الإله براهما حسر عنها اللهب.: وخرجت 


. 778 دراسة في التوراة والأنجيل ص‎ )١ 
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بغير سوءء بقودها أجنى إلّه النار. الذي أعادها إلى رام 
فأصبحت النار وسيلة تبرير وتبرئة أو تطهييرا. 


وبعد ذلك يقول: 


«مع احتمال وصول الفكر اليهودي إلى الأسطورة الهندية. 
فإن قصة إبراهيم أقرب وألصق وأبسط:”". 


رد وتعليق 

ماذا يقول المرء وهو يرى الشيء ونقيضه في كفة واحدة. 
استشهاد بالقران الكريم من غير داع للاستشهاد؛ وتصيّد للأساطير 
والخرافات» مهما تباينت مضموناتها؟ التوراة لم تورد حرق 
إبراهيم» وأورده القران الكريم دليلا ساطعا على صدق القران 
وتفرده» ومن ثم بععده عن التأثيرات الفولكلورية؛ وحلمٍ 
عنصي ييل كل متتارة تناس من حاتت اليؤدة وميا 
من جانب تب و خذنصر» هذا إذا كان ذلك قد وقع ولم يكن من 
مطاعن اليهود. ولا دخل لهذا الهراء بإيراد أسطورة هندية وغير 
تليق أها كان الازما لسعفاق وغير سعفان» :أن حورا العقل 
والنقيوء قلا يدص لانتسنيم جنات الخياك يحل بيه .تأترا با 
هو حجة عليهم ولا برهان لهم عليه؟ 


1) المرجع نفسه. 


الحقيقة 

يستنتج سوسة من سيرة إبرأهيم : 

الإن إبراهيم الخليل عليه السلام ظهر في القرن التاسع عشر 
قل المبلاد أي قبل حوالي أربعة آلاف عام)””' على أرجح 
الروابات: 

(إن مدينة كوثا كانت مسقط رأسه)”"ا 

ثم إن عصر إبراهيم الخليل هذا هو عصر عربي قائم بذاته 
مزيظ بالعرت البائدة يقر لاه اتجذر ]راضم إلى صر 

أما لوط أخوهء كما يقول» فاختار: 

«أن برتحل إلى سهل الأردن حيث كانت سدوم وعمورة)9". 

وهكذا يتحدث عن رحلة إبراهيم عليه السلام» فيقول: 

«لما نادى إبراهيم الخليل بعقيدة التوحيد بين قومه الوثنبين 
لانى كثيراً من أنواع التعذيب والاضطهاد. وقد خرج منها سالماًء 
ثم دحر نمرود بينما سار إبراهيم وآأتباعه إلى حران (حران حالياً) 
ومنها إلى أرض كنعان (فلسطين). وقد اجتاحت البلاد موجة من 
القتحط والغلاء فاتحدر إبراهيم هذه المرة إلى مصرء وكان لوط 


. 151 العرب واليهودةء ص‎ )١1١ 

(؟) المرجع نفسهء؛ ص 159. 

9 المرجع نفسه؛ ص 48# /559. 
9) المرجع نفسه. 


اه 


ع - ب جد م وو 


الا 


أبن ألشية معد فأقام في مصر مدة من الزمنٍ صارت له فيها ثروة 
كيرة. وقد أصاب لوطأ من غنى عمه شيئاً غير يسير» ثم غادر 
إبراهيم مصر وكل ما كان له عائداً إلى كذعان وأقام في حبرون. 
وهي اليوم الخليل]7'. 
زازه قن يعن وم صية إإرافيم فافلا : 
ثم وقع نزاع بين رعاة إبراهيم ولوط أدى إلى انفصالهما ‏ ' 
فاختار لوط أن برتحل إلى سهل الأردن حيث كانت ١سدوم‏ 2 , 
وعمورة؛ وحدث بعد هذا أن بعض ملوك البلدان الوائعة على ' 
الفرات أغاروا على مدن سهل الأردن فأخذوا سدوم وأسروا لوطا 
مع أهل ببته واستولوا على أملاكه. فلما بلغ الخبر إبراهيم سلح 
0 وعبيده وكبسهم لل فكسرهم واسترجع لوطا وأملاكه 
ونساءه وجميع الاسشرى وكل ما كان لهم . فخرج ملك سدوم 
ش لاستقباله بعد رجوعه وباركه ملكي صادق ملك شاليم (أورشليم) 
0 قائلاً: «مبارك إسرام من الله العلي مالك السموات والأرض؛ ' 
ْ ومبارك الله العلي الذي أسلم أعداءك في يدك» فأعطاه إبر أهيم ٌْ 
مشر اسن كل م شوق علة والى ل با للم تكاس 
الشيمة". 


ا (1) المرجع نفسه. ص ص 4*5؟ ‏ 1*17. 
1 هق المرجع نفسهء ص 5ك وانظر مثل هذاء؛ سيد فرج القدس عريية 
إسلامية. ص 45. 


3 0 


وقد رسم سوسة محارطة تمثل خروج إبراهيم عليه السلام 
من بلدته» تتجه شمالةً» ثم تنعطف جنوباً إلى فلسطين. 

ويتبع كامل سعفان الخط السالف» فيقول: 

الوينبغي ملاحظة أن هجرة إبراهيم لم تكن هحرة أفراد» بل 
كانت هجحرة جماعات» تضم الزوجات والأبناء والعبيد وما 
بملكون من الحيوانات. 

من أجل هذا تمكن إبراهيم من الوقوف بجيش عدته 5318 
رجلا من أهل ببته في مواجهة ١كدر‏ لعومر) والملوك الذين معد 
طاردهم (إلى حوية التي عن شمال دمشق مشق). ش 

وهذه الهجرة الجماعية لم تكن تأخذ طريقاً أمما بل كانت 
تنتجع المراعي. ولم يكن لها هدف محلد. .. ومن ثم مر إبراهيم 
ببلاد كثيرة استضافته. وأكرمت مثواه. وصاهر منهاء وانتهى مطافه 
إلى هذه الأرض التي تزخر بشعوب كثيرة: قدزية؛ وقبنية؛ 
وقدمونية. وفرؤيةء ورفائية» وأموريةء وحرفاشية» ويبوسية. 
وحيثية. وكنعانية. وفلسطينية)””. 
2 ويأخل خروج إبراهيم عليه السلام شكل نقل الحكايات» 
اقتفاء لأثر التوراة التي تمزج السمٌ بالعسل» فنجد محمد 
عبد الرحمن عبد اللطيف» يقول: 

١خرج‏ إبراهيم من أور إلى حاران ومنها عبر الفرات إلى بلاد 
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ون 


/ 
ا 
/ 
ا 
أ 
ا 


ما بين النهرين وتوجه غرباً إلى سوريا ثم توجه جنوباً إلى أرض 
كنعان حيث استقر به المطاف في حبرون التي أصبحت بعد ذلك 
الخليل. وأثناء رحلته تلك كان يدعو إلى عبادة الله وينشر دعوة 
السماء ووضع لواء التوحيد فيزداد المنضوون تحت رايته ويتكاثر 
المؤمنون بدعوته)(”. 

ويناقش رحلة إبراهيم إلى مصرء فيرفض أنها: ١كانت‏ 
بسبب القحط والجوع). كما تقول التوراةء وبرى: «أن إبراهيم 
انحدر إلى مصر مستغلً وجود قبائل الهكسوس العربية الأصل 
والني تتكلم نفس لغته. وإن اختلفت اللهجة يعرض عليهم رسالة 
التوحيد)”". 

وبأتي عبد الوهاب زبتون بقول لم يسبقه فيه أحد. حين 
يقول: «الشارحون لنصوص القرآن لا خلاف في ذلك بينهم أن 
اليهود هم المقصودون بقوم لوط" . 
رد وتعليق 

تستوقف الدارس عدة ملاحظات تخص هذا الرأي» 'منها: 
١‏ أن الدراسات الحديثة لم تتفق بعد على تحديد موطن 

إبراهيمء فبعضهم يقول: إنها كوثى» وبعضهم يقول: إنها 


)0 وعد الله ليس لبني إسرائيل» ص 397 
هف المرجع نفسه؛ ص 253١‏ وانظر ص /لة ,. 
5١‏ الأصولية البهودية» ص 59. 


6 


أور» وبعض آخر يقول: إنها خلدة. . . الخ. 

١‏ أن إبراهيم لا يمت بصلة إلى الجماعات السامية الحديثة التي 
ذكرها سوسة من كنعانيين واشوريين وبابليين» وإنما ترتبط 
صلته بذرية من كان مع نوح عليه السلام» في زمن لا نعلمه 
ينتمي إلى حادثة الطوفان العظيم قال تعالى في نوح: 


« #اوات ين شيعي لإترهِي 47 [الصافات: 47]. 


أن قوم إبراهيم» إما أنهم بقية من البقايا القديمة التي دخلت 
في المجتمع البابلي الجديد» فأصبحوا الان جزءا منه» وإما 
هم بقايا قوم نوح» وعلى كل الأحوال» فإبراهيم جزء من 
هذا المجتمع؛ ولم يأت من خارجه. قال تعالى: 


مع 20100 سنب ال ا يي ىر 


# وَحَآحَه قومم قال تيون فى لله وَقَدَ هدّسن ولا أخاف ما 


2 9 95 
ار ار سرس ع ص لس له له هس عا عى بس ”يي 
شروت بوه إِلَّا أن يَكَهُ رق شَيْعًا وَسِمَّ رَقَ حكن فى عِلْمًا ألا 


تَتَدَكَرْودَ 4 [الأنعام : .]18٠١‏ 
وقال عر وجل: 
إِذْقَالَلِأَبيهِوََرْم مادا تبِدُودَ 4 [الصافات: 80]. 
5 أن لوطا لم يكن أخا لإبراهيم على الإطلاق ولم يكن ابن أخيه؛ 
بل كان نبياً مبعوثاً ومعروفاً لأداء الرسالة السماؤية. :فال تعالى : 


عير 


400 م ب م0 01 اك 
+ لوطا اسه دكا وعِلْما وَييَله بن الْفَرَييةَ الى كانت تعمل 


3 


رصم رو -. 


0 وى سالا ل عماس م ا ا ا 00 
ليت نهم كنوأ قوم سؤب فَسِقِينَ (و)) وأدحائله في رحمينا ِنَم من 
الصيلجيت 407 [الأنبياء: 14 ه0]. ٌْ 


66 


اها 


ْ 00 


وأوضح دليل على أن لوطاً وقوم لوط» هم غير إبراهيم 


وقوم إبراهيم» قول الله سبحانه وتعالى : ام 


27 ا سرح سوه سس وق آز ره 


حكَدَبتْ قبلهر كوم نوج وعد وتَمود 03 قوم ريم ووم ور 9 


[الحج : 5١‏ "ة]. 


فهؤلاء أنبياء مختلفون» بعثوا في أقوامهم المختلفين؟ فكل 
قوم ونبي» جماعة خاصة غير الأخرى . 

وإنه في الفترة التي كان إبراهيم يدعو فيها قومه» وينشر 
دعوته بين الناس وهو فتى» كان لوط أحد من يستمع إليهء فتقبل 
دعوته» يقول تعالى» بعد أن ذكر جدال إبراهيم مع قومه وعزمهم 
على حرقه : 

١‏ © ََامَنَ لم لول وَبَالَ إن مُهَاجرٌ إل مي إِنَهُ هو الْعزيد 
الحكيم 4 [العنكبوت: .]1١‏ 

وظل لوط يدعو قومه على تلك الخال» حتى هجرة إبراهيم 


إلى الأرض المقدسة» ثم جاء ذكر لوط ثانية بعد أن بشر الله 
إبراهيم بإسحاق» .وهو شيخ كبير هناك» حيث رحل لوط بعد 


ذلك إلى الأرض المقدسة: 
( وكا إن ادا مَك مف ون أ 0 


0 5 - حم يد 


ا 4 رَرْقا من كَيْرهُم لا 
يَلمُورت 46 [القصص: 017]. 
ترينا النظرة الشاملة في مقولاات الكتاب العرب السابقين أن 


ان 


كل تلك الأقاصيص التي دارت حول الخصومة بين رعاة أغنام 
لوط وإبزاهيم» وغيرهاء هي أقاصيص جاءت من تلفيقات 
التوراة؟ وإن محاولة أولئك الكتاب تتبّع سير رحلة إبراهيم» إن 
هي إلا تطبيق لحكاية التوراة نفسها وتصديق الغربيين بها. 
لقد جاء إبراهيم إلى البرية» برية الأرض المباركة» 
'فلسطين» وإن كان هناك من يذهب إلى أنها جزيرة العرب» 
وسكن فيها وأقام» وأوجد قطيعة مع سكان الأرض من كنعانيين 
وأروميين وفريسيين (واتجه نحو الغرب» نحو مصرء فرحل هناك 
وتاجرع وعاد»ء وواصل الرحلة والانّجار بقية حياته» واقتفى أثره 
أبناؤه) . يقول الله تعالى على لسان أبناء يعقوب : 
( رَنْملٍ القريَة الى حكُنًا نا وال أل ْنا دب إن 
صَيفورت 0» [يوسف: 47]. 
فهنا تمييز صريح بين الحاضرة (القرية)» وبين البادية 
(العير)» وقد تكررت في سورة يوسف بالذات كلمتا البدو 
والعير» مرتبطتين بآل يعقوب : 
« كبَلَبمِيْر كلك [يوسف: 10]. 


أذ م 
ا ا 0 


020 ا ا آ#/ 4 
مدن مَوَدَنُ متها آلْعِير نكم رفون 4 [يوسف: .]7١‏ 
«وَلِمَن جم ب حَلُ بَعِيرٍ» [يوسف: 77]. 


يقول الطاهر بن عاشور في تفسيره: «(عطف على جملة : 


ع سرع عشم | عر بر رح سس بر 


# وَلِقَدءائينا هيم رينْدَم» [الأنبياء: .]01١‏ 
/اه 


| ؤ 


على أنه بعثه بشريعة خاصة.» وإلى قوم غير القوم الذين بعث إليهم 
إبراهيم» وإلى أنه كان في مواطن غير المواطن التي حل فيها إبراهيم»”". 

فقوم لوط ولوط غير قوم إبراهيم وإبراهيم؛ وهذا ما نتبينه 
في قوله تعالى» مميّراً قوم لوط عن غيرهم سيما إبراهيم : 


عِ 0-404 


ا ل 3 4 0 01 عه سر 21 7 7 00 
# وهام مَرمُه مبَرَعْونَ إليْه ومن قل كانوأ يَمْمَلُونَ ألسَّيْكَاتٍ قال يفوم 


#2 


يَشِيِدٌ 409 [هود: 178]. 

« كَمَادَهَبَ عن ماوع وجَآءثه اشرق كد لان قوط )4 
[هود: 5/ا]. 

يعو لا متك قا" أن بص بكم مَثْلُ مآ صاب قوم نوج أو 

َم هود هوم صليِج وَمَاقَومُ ُو يَنحكُم عير 409 [هود: 84]. 

أما خروج إبراهيم من بلاده» فواضح أنه اتجه فيه نحو 
الغرب مباشرة» والتقى الاثنان إبراهيم ولوط في البرية» قال 
تعالى : 


-8 
ل 


ؤ ١‏ مَتبكَهُ وًَْا إل الاي الت بتكا يا إلكليت 40 ١‏ 


[الأنبياء: ١/ا].‏ ش 

ولم يدخل إبراهيم المدن الفلسطينية في أول هجرته؛ ولم 
يمر لا شمالا ولا جنوباء بل اتجه صوب الغرب بعد نجاته» هربا 
من قومه الذين : 


) تفسير التحرير»؛ ج72١‏ ص 2١‏ 1. 


مه 


«< كوا ام يما كالم في الحِبر 467 [الصافات: 917]. 

إنه لم يدخل المدن أو القرى الفلسطينية» لأنه هرب من 
الوثئيين الذين ظل يدعوهم شابا يافعا» فلما يئس منهم» فعل 
فعلته تلك بالهتهم؛ ولم يكرر في شبابه الاصطدام مرة أخرى 
بالقوى الوثنية في المنطقة» وإنما سيهبىء جيلاً جديدا يتولى 
حمل الرسالة من بعده. 


ازر- تارح 

وأخيراء فإن” القرآن الكريم يقول: « #وَإِدْ قال إِبَرعِيم لأبيه 
زر # [الأنعام : 5/ ]. 

ويذهث التفسير فى هذا مذاهب شتى37) وما يهمنا هنا هو 
أن القرآن الكريم واضح فى التسمية «ازر»» أما «تارح»؛ فقد جاء 
بتأثير من التوراة التي حشت مادتها بالأضاليل والأقاويل» ذلك أن 
تارح» كما يذكر سهيأ ديب : 

«أبي إبراهيم الخليل» في ملاحم أغاريت» «وإن قدماء الكنعانيين في 
أوغاريت جهزوا حملة عظيمة لصد الغزو العبري الذي كان بقيادة زوجة تارح 
أبي إبراهيم»؛ بينما مدرسة أخرى لا تجد أي أثر لتارح في نفس اللوحات» 
وتعتبر أن الأمر لا يعدو خطأ بالترجمة؛ وإن عبارة (ت رح) الواردة إلى 
جانب كلمة (زوجة) لا تعني «زوجة تارح»» بل تعني «الزوجة الترح»» أي 
المشتراة لقاء مهر. ش 00 : 

أضف إلى ذلك أن بين «تارح» التوراة. و «تارح» أوغاريت المزعوم 


.51١١ 5١8 العقاد. إبراهيم أبو الأثيناء» ص ص‎ )١ 


9ه 


ست 


أكثر من ستة قرون من الزمن» حسب تأريخ أوغاريت المتعارف عليه . 


كذلك نجد بين العلماء الذين انكبوا على دراسة لوحات أوغاريت من 
يفسر الملحمة المسماة «أسطورة كارت ملك الصيدونين» على أنها حملة 
حربية كبيرة ضد الغزاة العبرانيين في جنوب البلاد» فلسطين؛ ٠‏ أي أن نها ذات 
صلة وثيقة بالتوراة» بينما علماء اخرون يفسرون هذه «الملحمة) بأنها مجرد 
حملة لاختطاف عروس للملك كارت الذي ماتت تث زوجاته السبعة الواحدة تلو 


الأخرى كما هو مذكور في مطلع القصيدة»7". 

أما إعادة مقولة التوراة: إن إبراهيم تحرك في جند وقوة» 
فهو ما لم يشر إليه القرآن الكريم؛ ؛ فلم يكن إبراهيم عسكرياً قطء 
وها ذكر القران الاي وإنما كان رجل سلام 

مطلق : 8 إن إنرهِيءَ لاه ليد 469 [التوبة : 0 

و ا رَ يكين المتركن 7 4 
[التحل: .]1٠١‏ 

وكيف يجيز أي كانب؛ مهما كان مستوى إدراكهء .أن يردد 
حكاية اصطدام إبراهيم عليه السلام بجيوش قوم جبارين في 
الأرض» فيهزمهم وحدهء ويتغلب عليهم جميعا بذلك العدد من 
أهله وأتباعه؟ 
إبراهيم وملكي صادق 

يأتي حسن ظاظاء فيقول في تقديمه لكتاب سيد فرج 
راشد: (القدس عربية إسلامية): «أن سيدنا إبراهيم عندما مر 


000١‏ التوراة بسن بين الوثنية والتوحيد. ص ام 


و5 


1 
1 


ا 


سوسس ا 0 ا 0 1 15 


بمدينة شالم عائداً من بعض وقائعه الحربية صلى الجماعة مع 
ملكي صادق لله العلي 70" . 

وبتأثير من أخبار التوراة نجد سيد فرج يقول عن المسجد 
الأقصى: ١هذه‏ البقعة الطاهرة صلى فيها سيدنا إبراهيم مع ملكي 
صادق الذي كان أميراً دينياً من أصل فلسطيني للمدينة. وهذه 
القصة هي أصل نسبة المسجد الأقصى إلى سيدنا إبراهيم لأنه 
سحد فيه وهو بقعة مطهرة لله العلي. أي قبل الوجود البهودي 
بحوالي سبعمائة سنة)"؟". 


وقد دفعت الحماسة» وحب الدفاع عن الذات (العرب!)» 
العقاد إلى نسبة كل شيع كك العرب؛ فالساميون» كما قال هو 
وغيره» عرب جاؤوا من الجزيرة العربية» والتدين نفسه عربي ») 
ومن الزعماء الدينيين العرب» ملكي صادق» الذي يقول عنه: 

«تحول إبراهيم . . . إلى أرض كنعان. . (و) تلقى البركة من ْ 
ملكى صادق».. وكان كاهنالله العلىء وباركه.. ...١‏ وقد | 
أعطاه إبراهيم العشر من كل شيء قربانا إلى الها(" . 

ثم يقول : 

«التوراة والإنجيل معاً يصفان الكاهن الكنعانى بصفة الرئاسة 


)١(‏ القدس عربية إسلامية» ص 14؟. 


05 المرجع نفسة. 
(9؟) الثقافة العربية» ص اكه 


5١ 


ووو #1 7_7 


الدينية وصفة الخلود الذي لا يحده الزمان» ويرفعانه إلى المنزلة 
التي يتلقى منها إبراهيم بركة الإله العلي : : إله السموات والأرض 
ولا يكون ذلك لإنسان تعلم هن إبراهيم ديناً لم يكن يعرفه» وإئما 
يكون لأستاذ متقدم في العلم بدينه يتعلم منه إبراهيم ]0 . 

١ومعرفة‏ الله ذيها بالوثائق ترجع على الأقل إلى ملكي صادق 
الذي كان كاهتاً لله تعالى قبل موسى بحوالي خمسمائة عام)"؟”. 

ومثل هذا قد يُفهم من'قول أحمد محمد رمضان: 

اسم إيل الذي كان شائعاً لدى الأنو ام الأخر ئ (مثل 
الفيئيقيين والكتعانيين في ذلك الوقت) وبعضها لم يكن وثنبا 
وكان فيهم أنبياء مثل ملكي صادق (ملك الصدق))”". 


رد وتعليق 
1 يؤدي الحديث عن ملكي صادق بتلك الطريقة» إلى أن 


نستنتج أن ملكي صادق كان موحداً قبل إبراهيم» أو في السياق 
معه» وهذا أمر لا صحة له ولا أساس؛ فقد كانت المنطقة وثنية 


كلهاء وكان ملكى صادق هذاء على افتراض وجوده» كاهناً 
هق المرجع نفسه.؛ ص ل3. 


(؟) القدس عربية إسلاميةء ص 2.55 وانظر ص 05. 
9 إسرائيل ومصير الإنسان المعاصرء ص ./١‏ 


٠ 3 


| 


لمعبد وثني في القدس» ولا صحة لاتصاله بإبراهيم» إلا من 0 
تلفيقات السيرة التوراتية وأوهامها. 0ْ 
وكيناكا عق ملك سادق العورافن دنا أى اليد 
وجوده» على الرغم من تأكيدات من مضى بذكره والتعريف به 
نورد هنا رأق سهيل ديب في تناول غموض هذه الشخصية» 
فيقول في تفصيل مطول: 
«كان ملكي صادق ذا مركز رفيع إن في العهد القديم أو الجديد؛ يليق 
بكل من أدوناي والسيد المسيح . ش 
لكن ملكي صادق هذاء هل كان موجوداً حقاًء أم هو شخص 
أسطوري شأنه شأن الكثير من أبطال العهد القديم ) أو هو مجرد خطأ 
بالترجمة؟ 1 
وأول ما يلفتنا في أمر ملكي صادق كونه بدون أصل أو نسب؛, على ا 
خلاف باقي أبطال العهد القديم؛ وأحسن ما قبل فيه هو كلام بولس نفسه: ْ 
«الذي تفسير اسمه أولاً ملك البر ثم ملك شليم أي ملك السلام. الذي ليس 
له أب ولا أم ولا نسب ولا له بداءة أيام ولا نهاية حياة. لل 
وهو يعالج ترجمة الاسم إلى اللغات الأخرى من اليونانية؛ 
فيقول: 
«كلمة «ملكيصادق»»: التي تكتب بالعبرية من مقطعين وليس مقطعاً 
واحداً: «ملك صدق)؛ إلى اليوم ولعل الكلمتين التصفتا مع بعضهما في 
ا ا ا ا ل ا وار 
اليوناني» وعوضاً عن ترجمتها «الملك الصادق الملك المسالم (أو ملك 
السلم)» كما ترجمها ترغوم يوناثان إلى اللغة الآرامية من الأصل الذي يقول 


' .30 التوراة بين الوثنية والتوحيد.ء ص‎ )١ 


57 


اممسبب حب ب ب دي ب 


«ملك صدق ملك شلماء فقد ترجمها إلى «ملكيصادق ملك شليم»؛ مما 
جعل المتأخرين من المترجمين والعلماء التوراتيين يعتقدون أن ١شليم)‏ هي 
أورشليم» أي القدس» وإن الملك هذا هو ملك «أورشليم». لكن الواقع هو 
أنه لم تكن هناك أية مدينة اسمها أورشليم» في عهد إبراهيم الخليل حيث ١‏ 
أتى ذكر ملكيصادق لأول مرةء أما المزمور ٠١9‏ ك 1١١(‏ ب) المنسوب إلى ْ 
داودء فإن تفسيره «صعب» حسب الموسوعة اليهودية التي لا تسترسل 
بالمحاولة» ومديئة «أورشليم» سميت هكذا ولأول مرة؛ على ما نعلم» في | 
الأسفار الخمسة الأولى من التوراة: التي جرى تأليفهاء بشبه إجماع من ١ 2١‏ 
العلماء واليهود منهم بصورة خاصة» في القرن السادس قبل الميلاد أثناء 
ال 01 

والترجمة الصحيحة عنده هي: بعد أن يستقيم النص (وفق 
الترجمة الآرامية المعروفة باسم «ترغوم يوناثان») . 

«وأخرج الملك العادل الملك المسالم (وهو الملك بارع ملك سدوم 
انظر تكوين 14: ؟) خبزاً وخمراً بصفته كاهناً لله العلي» (تكوين 14 : 


18). 
(أقسم الرب (يهوه) ولن يندم إن أنت ملك عادل (على الكون)») 
1 (مزمور ٠١9‏ ك/ ١١١‏ ب:5). 


كما يصبح نص رسالة بولس إلى العبرانيين: «يقول له في موضع آخر ١‏ | 
أنت كاهن على الكون وملك عادل» (رسالة بولس إلى العبرانيين ونك) ١‏ 


الخ. ل 
ويعلق بعد ذلك على هذه الاختلافات قائلا: 


هق المرجع نفسه © ص 58 
زفق المرجع نفسه.؛ ص 5 
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«وفى العصور الأولى من المسيحية» كتب الكثير من رجال الدين من 
اليهود عدداً كبيراً من التعليقات والشروح التوراتية والتلمودية المعروفة باسم 
(مدراش) عن ملكيصادق) محاولين إيحاد مخرج أو تفسير لهذه الشخصية 
الغامضة؛ مما يجعلنا نعتقد أن الخطأ لم يكن فقط في الترجمة بل في كتابة 
النص العبري الأساسي إذ التصقت الكلمتان وأصبحتا اسسا لشخص 
مجهول؛: وهذه التعليقات بالغة في التناقض والخيال إلى درجة إهمالها لأنها 
تعقّد الموضوع ولا تفسره. 

أما كيف يمكن أن يمر خطأ كهذا ويبقى أكثر من ألفي سئة» ودون أن 
ينتبه له أو يصححه أحد» فيمكننا القول على سبيل تفسير ذلك وليس تبريره 
أنه ليس الخطأ الوحيد الذي دام وقهر الزمن دون إصلاح في التوراة 9" . 


إسساعيسل 


ويقول سوسة عن إسماعيل: 

اوقد رذف إبراهيم ابنا من الحارية المصرية هاجر أسماه 
إسماعيل» ثم ولدت .له زؤوجته سارة ابنا في شيخوخته وسماه 
إسحاف . وتذكر التوراة أنه 0 أبامه أولادا أيضاً من 
ذوححته الأخيرة ١«قطورة‏ . وماث وعمره مئة وتسعون سدة ودفنه 
إسحافقٍ وإسماعيل في حبرون في نفس المقبرة الني دفنت فبها 

0 

امرأته سارة 


هق العرب والبهود. ص 1537 . 
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رد وتعليق 
علينا كي نتدبر الوضع الحقيقي لسيرة إبراهيم عليه السلام 
أن ننظر فيما جاء في القران الكريم» فعنه يقول تعالى: 


« # وَلَتَد ايسآ إرَاهِيَ ربفدم من قبْلُ وَكْنا يد عَللِمِينَ ليا إذَْالَ 
ده وَقَوْء ما هلو التَمَإيِل ألي سر ها علكفون لوج) فَالوأ وجَدنا ابَآءنا ها 
2 06 1 سس سم صلل ل 

عيديت 99 قال ل در شرو سكوف 91 صَكلٍ ين 6 وا َْتنا 
بآَلَنَ أ دَأنت هن اللعبين نَ نا قال بل تيو و رب لَمُواتٍ والارض ألَذِى فطرهرى 


َنأ عل ما ؤي شين © وَل كيده سمه بعد أن وأ 

مين © مَبَلَهُرْ جَدَاداإلاحكيرا لَه لمَلّمر به حموت ليا 6 
من كَل عنمن اديت (() الوأ موعت درشم يال 
له رهم 6 الوأ اموا بو ع أن الدَاس لَمَلَّهُّ 0 
َعَلتَ م 5 بحا متهم () َال بل محلم كيررَهُمْ ددا لوهم 


سرس الاسم 


إن 0 تطِتُورت © فَرحَعوَا إل أنشسهم فَقَالوا نكم أسْمٌ 

مون () ثم تسوك روسهم لَقَدَ لمت مَا مولا شرت () 

قل عدوت من دوين لوحكم سينولا و3 أ 

0 : وَلِما تعبدويت من دون الله أفلا تعقلور (م) فَالُوا أ حرفو وأنصرواً 

نحشا كيت (9) فلن يناد كي برها وسلماعل إتسِيم 9 
1 2 


وأرأدواً بو ِندَافبلهُم خسري ) وتجبكَه يجيه وَلُوطًا ِل الْأرْضٍ الت 
يان ليرت للعدلييت © * [الأنبياء: ١ه‏ ١لا].‏ 


ويكشف التأمل في هذه الآيات عن السيرة الحقيقية 
لوبراهيم» وهي: 


-_ٍ 4 
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ل ويه 


١‏ أن إبراهيم عليه السلام بلغ مرحلة الرشد في سن مبكرة جد 
من حياته» ويدل على هذا أن قومه استخدموا له صفة من 
صفات الشباب المبكر» وهي اللعب : «م ناليد 49 . 

؟" أنهء وهوء الذي وضفه القران الكريم بالحليم؛ 5 5 
بتسرّع وصراحة مؤكدة: 
« وَبَادَهَ لكين أصتمجٌ بعد أن 5 وا مريييت 69 © [الأنبياء : 
/اة]. 

أن القرآن الكريم نص هنا على أن إبراهيم: « فق . 

أن الله سبحانه وتعالى أنقذ إبراهيم من قومه؛ عندما نجاه إلى 
فلسطين. أي إنه خرج وحدهء خفية من موطنه.' 

ويواصل القران الكريم عرض قصة إبراهيم حتى نهايتهاء 
فيقول تعالى: بعد أن تكررت الصورة السابقة التي مرت بنا عن 

دعوته فى .موطنهء في (سورة الصافات» الآيات: 46 .18): 

نل إن كلدب إل تف سيد رَتِ عب لي من الس 9) 
يشريه يعر حليم ل فم بم مع عق القع ال قدرة ف فى المنار أن 

72 عن مَادًا تكد قَالَ يتات أفْمَلٌ مَا جمد سعد إن كه أنه ون 

| لقي © كنا أنننا وكا نين أدب 09 قذمة دَّقَتَ 

آلبويا إن كدَِكَ بجر آل لمحيو 1ك عَدَاهْوَ اليكو لمن (7) وده يذج 
يليم 9) وَرركنًا عه عَلِبْهِ في الآخرت () سَلمْ ء عل إتجيمر 3 كَدَِكَ يزِى 
لتخي © إِنَهُ من سايكا الفزينيت © وَبشَرتَهُ إنحقٌ ييا ين 


5 


آلصّيحِيت 9 * [الصافات: 49 .]١١7‏ 

وتبين هذه القصة؛ دون التباس أو غموضء أن الولد البكر 
لإبراهيم عليه السلام هو إسماعيل» وهو الذبيح» وأن العقب 
التالي له هو إسحاق . 

ولا يتحدث القرآن الكريم عن غير إسماعيل وإسحاق ابنين 
لإبراهيم» وإنما يذكر فيما يخص إسماعيل دعاء إبراهيم : 

«رَينآ ف سكت من درق باد مر ى ززع عِند ينِكَ المحرم ربا 
موأ الصّلوه دعسل اذَه ير ألدَاس تبومة لتم وأرذقهم من لثمت 
عَلَمْيَفَموْنَ 49 [إبراهيم : /ا] . 

وفيما يخص إسماعيل وإسحاق: 

« ورا عله وَعَكَ إسْحَقَّ وين ذُرْيتَهسَا ين وَظَالمُ لقيو 
ميرك 469 [الصافات: .]1١7"‏ 

وهذا يثبت لنا أن إبراهيم عليه السلام تزوج شاباً في 
الأرض المياركة» فلسطين.ء أي إن زوجه (سارة) ليست ممن 
قومهء أبناء موطنه الأول» وإنما هى من أرض كنعان» وكذلك 
إسماغيل من زوجه الثانية (هاجر «المصرية») : 

وفي تعليق للآستاذ الدكتور نعمان السامرائي» أفادني به 
قال: «التوراة تذكر الأبناء والبنات والنساءء أما القرآن الكريم: 
فلا يذكر سوى بعض الأنبياء وبعض الشخصيات التى لها دور في 
الهداية أو الضلال؛ لذا.ليس شوها أن رلك أمهاء أبناء إراهي: 
إن لم يكونوا أنبياء» . ا 
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ا و ا 0000[ 


وقد جاء ذكر إسماعيل سابقاً لإسحاق في غير موضع من 
القرآن الكريم قال تعالى : 
أ كف شهدا إذحصر نشب التؤث إل مُه 
ابد 0 لَه َامآبِكَ برعم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ إلا 
وَبِحِداوَكنُ َم مُسَلِمُونَ 46 [البقرة: 117]. 


1 2 7 1 1 0 اهيا ل 
أو تدم 


# خا تمر لأ ليق كثر كه نل 
ا 5-6 ع م 
8 0 لل 


َيوِمَ 5 مك بين 20010 108 0 صعران. 


« إن م ويا 
لك هيم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَمَهُوبَ وَالأَسبَاي وَعسَى ووب 
1 كافون شاي 5 0 40 [النساء: 15]. 


9 القند ور الى يع عل الكر إتتهيل رإسحن إن دق 


ا[ روم 


سَهِيع الدع 49 [إبراهيم : 9"]. 


ومما هو جدير بالتنبيه ما ذكره سعفان» على طريقة الكتاب 
العرب المحدثين: 
لإن إسحاق. . . سبقه إسماعيل. . . الذي شب وأينع قبل 


4 


ا 006060000 


أن تبرأ (سارة) من عقمهاء بسبب ‏ غيرتها من هاجرء كما يرى 
علماء النفس]0*. 

ولا محل لهذا القول هنا أبداء. فعامل التأثير النفسي محتمل 
في من له قابلية الولادة والإنجاب» أما امرأة شيخة عجوزء انقطع 
الطمك منهاء وفائيا الرجاء: :فإن هذا ليس موقعه هنا وإتما هنا 
تتدخل الإرادة الإلهية والقدرة الربانية. 


أبنساء إسرائيسل 
يقول سوسة : 
(إن أبناء إسرائبل الإثني عشر ولدوا كلهم ..... في فدان 
أرام (منطقة حران)؛ حيث مكث أبوهم يعقوب المسسى 


ويذكر أحمد غلى المجذوب نقلاً عن التوراة: 

«أن الابن البكر لإسحاق وهو عيسو توءم يعقوب. ..096". 
بل يعقب» فيقول: 

«لاشك أيضاً أنه كان لموقف أيه منه وتفضيله ليعقوب 


ه١ دراسة في التوراة والإنجيل» ص‎ 0١ 
4 الغرث والهوف ضن‎ 
.7١ المستوطنات اليهودية على عهد الرسول وكلقْ صن‎ 9 


7 


عليه» حيث اختصه سركته دونه 00 

ويمضي فيقول: 

اولكن ,يبدو من عدم وجود علاقات بين أنناء يعقوب وكل 
من أدناء عمهم عنسو وعم أبيهم إسماعيل» أنهم كانوا يعانون من 
إحساس كاذب بالتميز عليهم جميعاء على الرغم من أن أبناء 
5007 غلى حد ما ذكرته التوراة ‏ صاروا ملوكاً وأثرياء؛ وذلك 
خلاف ما حدث لأبناء يعقوب الذين عانوا الكثير» وهو ما يمكن 
أن يكون سيباً في حقدهم على بني عمومتهيء ولعلنا نذكر حقدهم 
وغيرتهم من أخيهم بوسف 1 السلام وتامرهم عليه؛ فمن باب 
أولى أبناء عمهم وعم أبيهما 
رد وتعليق 

ومن أجل توضيح هذه المسألة» نذكر أن ميلاد أبناء 
إسرائيل (يعقوب) لم يكن في حران» وإنما في البرية» خارج 
مناطق الاستيطان المأهولة بالسكان كحران» قال تعالى على لسان 
يوسف بن يعقوب : 

7 ويه عَلَ لعش مَكَرها َكَيوا أوُ سجّدا وَل يكام هذا وبل 


اي 


5 ُُ مي آذ ره ركه م 
رءيلىَّ ون قب 0 إِذ ذ رحن بن أليَجْن وج 
0 ا 01 020707 و .و 


. 2 9 و من بعل أن نزع لَّمِطنُ بيَنفى وبين إِخْوَِت إن رق لَطِيفٌ [ 


05 


طْ 


) المرجع نفسه. ض 5*. 
(9) المرجع نفسه: ظ 


الا 


ابت هْوَ يي لفكم 462 [يوسف: .1٠٠١‏ 

فهم سكنوا البادية» ولم يسكنوا الحاضرة» كما ذكرنا 
سالفا. 

وميلاد إسحاق» كما هو حال ميلاد يعقوب؛ كان في 
البادية» قال تعالى: ْ 

«وأترأم 6 ْم بسكت متها بإِسْحَقَ ومن وداه إسحقّ 
يَعْقُوب 4 لف ال/ا]. 

وقال -- 

« وريه إِسْحَقَ يان يجيت" (إ) وهنا عله وَعَكَ إِنْحقٌ وَمِن 


 ىحس‎ 


ال اه ال ا 


:] 111 

وقال تعالى : 

« لما عترم ومَا دود من دون اله وعبنًا له إسحق ويمقُوب 166 
نايت (43 [مريم : 59]. 

فليس لإسحاق ابن سوى يعقوب» وقطعاً لو كان لإسحاق 
ابن هو عيسى (عيسو)» لذكره القرآن الكريم: ل مركا إِسَحَقَّ 
ومن وداه إِسَحَقَّيَعَُوبَ 4 [هود: ١/ا].‏ 

أما وقد سكت القران عن هذاء فهذا يعني أنه لم يوجد 
شخص يدعي عيسوء وأن عيسو هذا هو من اختراع التوراة؛ 
لتوجد جماعة تنزل بها غضبها أو احتقارها. أما تفضيل يوسف» 
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فهو موقف إنساني عام في حب الطفل الصغير» سيما وقد بدت 
عليه علامات يعلمها يعقوب. وحبذا لو توخينا الدقة في التعبير 
ونحن نصف أبناء الأنبياء» وقد فعل يعقوب هذا عندما قال 
مرثين : 
ذه ص 4 - 2 2ج ؟ ا رس 4 8 د 

ظ وَجَآُو عل قيصه- يدم كلب كل بل وت لَك شح أمرا 
فصب حمل وَألله 6 َمْسَتَعَان عل ما تَكمشُونَ عون () قال بل وت لحم أن" م 
رقا بم 5 75 سرس 0م 
أ عقيل عن أنه أن له هُوَ الْمَلِيِمٌ 
الححكيد 47 [يرسف: 214 87]. 


وقوله: 
٠‏ وَل 9 تَزيب عَيكه الوم ينْفِرٌ أنه لكُمْ وَهْرٌ احم 
الجميرت 4009 [يوسف: 4]. 


يوسف عليه السلام 
مكان مولد يوسف عليه السلام 
إن القرآن الكريم يذكر في سورة يوسف: 
ا لايد كات إن رايت أَحَدَ عكر مرا 


ردس م 


ري سيت 40 [يوسف: 4]. 

ل ا 0 
ويوسف تمام الثاني عشر فيهم. وهم ولدوا 508ص في صحراء 
جنوب فلسطين (برية شور على الأرجح)» وليس في منطقة حرّان 


رف 


0118 


ودس 


اا ل عا ل 


حاليً» أو حران في أعلى بلاد الشام . 

وإذا كان الكلام الذي مر بنا جارحاً جدء وقاسيا جداء 
فليس هو أقسى وأكثر إيلاماً من قول محمود نعناعة : 

ابذهب سفر التكوين... في تعليل كراهية إخوة بوسف 
أخاهم . . (إلى) أن بوسف رأى في المنام الشمس والقمر وأحد 
عشر كوكباً له ساجدين» فانتهره أبوه وقال ما هذا الحلم الذي 
حلمت. هل نأتى أنا وأمك وإخوتك لنسجد لك إلى الأرض. 
فحسده إخوته. وأما أبوه فحفظ الأمر( 
ايه القراط الكريم: كما في الآية السابقة ين اتات : 

« ول بنج لا تقض ماك عل لِْويَكَ مبكيدوا لك يدا إن 
ٍ المَلنَ إلإنكن مَدديِيتٌ 4 يسك :4 


وكان الأو تحفيق ذلك | 30 ا 3 لا نسيته إِ ْ 
من 8 ا 
التوراة» والإيحاء بعدم صدقه. 


ده نع مس جبحتج تت ا 0 


النزوح والحكم ١‏ 
يقول سوسة: 
الإن جماعة يعقوب المسماة ببني لان غادرت أرض 
)١‏ المشكلة البهودية» ص 7387. 


0 


وطنها الأصلي «حاران» (حران حالياً) وأرض غربتها (فلسطين) في 
حوالي القرن السابع عشر قبل الميلاد إلى مصرء وهناك تزوج 
يوسف من إبنة رئيس الكهنة في مصر)("” 

الإن يوسف كان بحكم منصبه مندمجاً بالشعب المصري 
وخاصة بعد أن تزوج من (أسنات) بنت ١فوطي‏ فارع1. 


وولدت له إبنيه منسي وأفرايم في مصر منها. وهل أكثر من 

هذا الاختلاط بالشعب المصري في بداية هذه الفترة؟ وهل يعد إبنا 
يبوسف (منسي وأفرايم) من نسل يعقوب مائة بالمائة؟. وهل كان 
ما بمنع زواج مسي وأفرايم من مصرياث أيضاً مثل أبيهما بحكم 
انتساب أمهما إلى الكاهن المصري الأعلى ؟. ! ٠‏ ثم هل كان ما تمنع 
أبناء 0 بوسف أن يتزوجوا من مصريات أبضاً اقنداء بعمّهم 
؟. . نحن لا نستطيع أن نتصور في ضوء التحليل العلمي أن 

8 سوه واحدة (لا عشيرة) تتكون من سبعين شخصاً على قول 
التوراة قد هاجرت إلى بلد غريب وبقيت زهاء خمسمائة عام في 
هذا البلد من غير أن تنصهر وتذوب في محيطها الجديد ثقافياً 
واجتماعياً وحتى عرقباً. ويجب أن لاننسى أن قبائل الهكسوس 
الحاكمة التي عاش بوسف وإخونه في كنفهاء أن هذه القبائل ذاتها 
أخذت باللغة المصرية وبثقاذتها كما هو معلوم وصار أتباعها في 
آخر عهدهم مندمحين بالمحيط المصريى حتى أخذوا يتسمون 


| : 
١ ؤ‎ 


ظ بأسماء مصربة كما أخذ ملوكهم يقلدون الفراعدة في سمرة ْ 
٠‏ حياتهم , مع أنهم لم ييقوا في مصر أكثر من قرنين من الزمن19.. ا 
0 ثم يمضي في رؤيته تلك» قائلاً: ْ 
«ومما ساعد على ذوبان ذرية يوسف وإخوته بالشعب ا 
المصري كلياً هو الحادث الثاني ونعني به اعتناق أخناتون فرعون ١‏ ) 
مصر (0/ا*1 الله 18 ق.م)ء بعد عهد يوسف وعهسل ا 
ني لس اموه وترطن مدا اقدص :علق الدضية . ١‏ 
المصري. إذ دخلت أثر ذلك جمهرة من المصربين ومعهم حاشية ا 
الملك والطبقة الحاكمة في ديانة التوحيد جرياً على العادة المألوفة ا 
(الناس على دين ملوكهم) والظاهر أن أخناتون كان ينوي تعميم ْ 
هذا الدين على جميع أنحاء الإمبراطورية المصرية في ذلك الزمن ْ 
والأرجح أن أخناتون أخذ بديانة التوحيد متأثراً بعهد الهكسوس ْ 
وعهد بوسف ويعقوب مما أدّى إلى اندماج ذربة إسرائيل ظ 
بالمصريين بعد أن ألخذ عدد كبير من المصريين بدين التوحيد. إذ 
لم ببق ما يفرّق بينهم وبين المصربين الذين اعتنقوا ديانة التوحيد. [ 
: 
إٍ 
ظ 


| 
١ 
1 


لأن الدين كان أقوى رابطة ببن الأقوام في تلك الاألامان وبه يتميز 
الناس بعضهم عن بعضص. وفضلاً عن ذلك فإذا اعتبرنا أن بني 
1 إسرائيل (ذرية يوسف وإخوته) كانوا مرتبطين بالهكسوس في 
ِ خلال حكمهم في مصرء فلا بد أن يكونوا قد خرجوا مع 


9ق المرجع نقسية 6 ص ص 1١6١4١4‏ , 


كم 


الهكسوس عند إخراجهم من مصرء هذاإذا فرضنا أنهم لم 
يندمجوا بالمجتمع المصري70". 
رد وتعليق 

ليس في هذا الكلام مما يقره الإسلام شيء» فكل هذه 
أخبار منقولة عن التوراة. وقصة يوسف من أعظم القصص الديني 
في التضحية ومقاومة الغريزة البشرية الطاغية» الغريزة 0 
أيكون يوسف عليه السلام قد تزوج من ابنة رئيس الكهنة الوثنيين 
بعد كل تلك التضحيات؟ 

أما أن يكون أخناتون» فرعون مصر بعد عهد يوسف» قد 
اعتئق دين التوحيد فهذا لا دليل عليهء لأن المصريين ظلوا في 
ا يا وظل بنو | إسرائيل يشكلون 


قؤومية 8 خاصة . 

نان فت فلن ةالول اومن ل بول انض لاي 
السلام : 

« وَوَلَ ءامن بمو نماك عَكِكْم مَل يو و لحرا 40 
[غافر: ]7١‏ 


«وَلْقَد جَاةكم سف سِكُ ين قَْلُ بات قا ِل في سَلِ مما 
جَكَكم ب ا لك فد تست الذي بترو زخلا 


تر اف 


كَدَلِكَ بضِلٌ أكَدْمَنْ هْوٌ سرف مُرْيَابٌ 4 [غافر : 4 1]. 


00 المرجع نفسة 6 ص ص ها؛ءكاأ. 


/ا/ 


ا 3 


فالمصريون الذين كان الرجل المؤمن منهم, كانوا وثنيين: 
ْ « وَقَالَ رَجَلُ مون مَنْ َال رعو يَككْرٌ يسدنه » [غافر: 
1 ]. 

أي إن الإيمان بالله» أي التوحيدء فكرة كان إعلانها يستحق 
الموت في أي وقت. ولذلك كان أي مصري يؤمن بالله» و 
يضطر إلى إخفاء إيمانه خشية الموت وغضب الفرعون عليه؛ في 
عصر فرعون موسى؛ قال تعالى» مبيناً القمع السياسي والديني 
للفراعنة : « مَمَآ عَامَحَ يمومع إلا درَيّهُ ين مَوِْوء عن حوفي من ورعَوْنَ 
وَمَكَإِيْهِرَ # [يونس: 87]. 

وهذا يعني من جانب آخر أن الذين كانوا يجاهرون 
بدينهم ‏ نَبُوَة يعقوب (إسرائيل) ‏ هم بنو إسرائيل» أي إن 
المصريبن لم يندمجوا في بني إسرائيل» ولم يندمج بنو إسرائيل 

وسوف نناقش فكرة التوحيد عند أخناتون في موضعها من 
هذا الكتاب. 


28 


الأسطورة والتاريخ 


لا يكفي سوسة هذا الهذيان واللغو في أمور دينية تستند إلى 
معارف تاريخية» ليس من السهل دمغها وتكذيبهاء أو تفسيرها 
التفسير الذي يلاثم الأهواء. ويخدر العقولء بل يتتجرأ 
كعادته ‏ إلى التنقيب في الخرافات والأساطيرء ليلصق بها 
التاريخ والمعتقدات . يقول عن سيرة يوسف: 
«(قصة يوسف مع امرأة سيده ومثيلتها في النصوص القديمة 

وقد عثر في مصر على نصوص لأسطورة فرعونية قديمة 
أتسّمّى قصة الأخوين تشبه من أوجه عديدة قصة بوسف مع امرأة 
سيده فوطيفار المصري. وهذه مكتوبة على ورقة من البردى 
نشرتها مجلة كل شيء والدنيا المصرية. وخلاصتها أنه كان 
لأنوبيس امرأة حسناء راودت أخاه «باتا؛ ولكن باتا هذا أنى أن 
بذعن لإرادتها حتى إذا ما رجع إليها زوجها من حقله قالت له: 
(إن أخاك الأصغر دعاني لمضاجعته وتمثمث عليه فلم أعد أظين 
رؤيته. . . هلا يستحق منك القتل؟ ولما بلغ (باتا) أن أخاه يبغي 
قتله لاذ بالفرار واستنحد بالالهة لتبين الظالم من المظلوم. وبعد 
روابات كثيرة لا تتصل بالموضوع خلف «باتا؛ فرعون وصار ملك 
مصر العظيم ودخل في مصاف الآلهة9" . 

فهل وضع كتاب سوسة: «العرب واليهود)؛ لينسف 
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المعتقدات الإسلامية أولاً؟ أم أنه من الغفلة والحمق بحيث 
لايرى أمامه إلا هذا القش المتراكم» فيحسب الظمان أن وراء 
الأكمة ما وراءهاء وأن كل سراب بقيعة ماء؟ إنك لو فتشت عن 2 | 
أساطير العالم ومروياتهم الشفوية» أو حتى المنقوشة» لوجدت ظ 
من العجائب والغرائب ما يجعلك تظن أن الأقوام كلها تعيش في 
تفكير واحدء ويمكنك أن تَنْسُّب يومياتك الحاضرة إلى الأزمنة 
الغابرة» ولكن المعتقدات الديئية السماوية» تلك المعتقدات التي 
حدثنا عنها القرآن الكريم إيجازاً أو تفصيلاء لها خصوصية 
خاصة» وموضوعية فريدة» وعلاقات ذات روابط تقع خارج 
العقل الباطن للبشرية» أو التاريخ الوجداني للإنسانية . 
سحن يوسف عليه السلام 

وإذا كان ذلك الهذر غير مقبول» ومرفوض تماماً من أية 
دراسة لا تجعل القرآن الكريم المصدر الأول لتاريخ الأديان 
السماوية» فإن الصدمة يزداد تأثيرها عندما نسمع من يقول: 

«أما سحن بوسف من قبل الهكسوس فإنه لم يكن لإلحاق 
الضرر به أو الظلم لهء وإنما كان درءا للسوء يسبب افتتان النساء 
به لجماله وعنفوان فتوته عليه السلام]””*. 


ثم هو يستشهد بالقرآن الكريم ‏ واأسفاه ‏ فيقول: 


١‏ وقد أشار ربنا تبارك وتعالى إلى ذلك بقوله: 
)١( 1‏ حقيقة اليهود» ص .١٠١١‏ 
عم 


وو اس - ع 00 مر و 0 5 
ثمَّ بذَا هم ين بد ما رانأ لذت ات جك حي بن 6 74 


7 ا 

.]3 02 

ويعقب بعد هذاء دونما أي دليل» فيقول: 

ارق مفاق اقملا رونلق ف القراة يدو :نيا اند كان 
موضع حفاوة الهكسوس المصريين حتى وهو في السجنء فلم 
تنقطع الصلة بينه وبين المجتمع الهكسوسي المصري» ومن ذلك 
أننا نجده كردي ابيص العيوا فزكرا عاليا لا يعلوه إلا مركز 
الملك نفسه)”" . 


رد وتعليق 

إن سجن يوسف كان ظلماً فاوحاء وخطراً على النفين 
البشرية» وهدماً لكل القيم والحقوق. فالسجين متهم بلا ذنب» 
مع اعتراف خصومه ببراءته في لحظة الجريمة ومكانها. إنه 
نموذج للظلم البشري خارج العدالة الإلهية والرحمة بين الناس» 
وخضوعا لسيطرة البغي والشر على العدالة والقانون. 

أما الحاكم وحاشيته؛ والمصريون أجمعون» فكانوا قد 
نسوا المظلوم في غياهب السجن» ٠‏ فانقطعت عنه أخبارهم؛ لم 
يعد له وجود بينهم. ولولا الحكمة الإلهية في استدعائه» لقضى 


هق المرجع نفسه. ص 5؟١٠١.‏ 
زهف المرجع نفسه. 
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ييا 
ا 
1 
1 
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حياته سجيئاً» وصار فى عداد أولئك الأبرياء الذي ماتوا شهداء 
للم فد المية ادو الستيدة 


الأسباط الاثنا عشر 


لقد كان لقصة يوسف عليه السلام وإخوته هدف إلهي سام 
تقصر المدارك البشرية عن إدراك كنهه ومراميه» وهي قصة مؤلمة 
آ إنسانياًء. فيها مواعظ وذكرى للعلاقات البشرية القائمة على 
وافعداف علي تنا تنكيي عقوا لذ قن لمان 
وتكوينه» ما لم يصل إلى تهذيب نفسهء وترويضها بالعقل 
والحكمة والاتزان مستنيرا بهداية الله وتوفيقه . 
ومع أن القرآن الكريم قص قصة يوسف مع إخوته» فإنه 
عاد بهم مع أبيهم يعقوب (إسرائيل)» ليعيشوا في مصرء فيكونوا 
دعاة مصلحين صالحين» يقول تعالى: 
© وَإِدأَحَذْتَا م كفي وَرَكَدْنَا ْنَا موق الور حُدّوأ م ءا 9 ثم بُرّو 4 
[البقرة: 7 ]. 
0 0 مق ب إنر يل ونه ا مئنفغ انق 
د ددر 


عيذ 36 
عشّسن نقِيمًا وكا !1 نِم 0 ا عر 1 2 0 


كه ام ل | 


ل ها ض 1 02 01 5م دكي ع 
صكهؤرن تاي و دضايكم + حتت ى من 2 


4 0 


لي فَمَن ع ب كبر 0 سي أ 
ألسَِيِلٍ :49 [المائدة : ان 
ويقول سبحانه : 
د 72 لد عل ل مك 10000 اعرم 
«٠‏ وُلْوَاءآمَكَا َه مآ أَلَ لاوم انل إل إنِسم َيل وَِنْحَقّ 


ا موسو وعِيسول وم أو اليبو ين رَيّهِمٌ لا 
مَنْه وَكدْنُ لَومْسَلمُونَ 4©9 [البقرة: 111]. 


قد صل سوا 


« أن وإ ام َإشتويل وإشكك ويششب والأشباط 
3 تيم ومن ألم مِمّن كَثَمَ سَهددٌ سيك عد 

يري هوا أله يعفِلٍ عَمَا تمنو 4 [البقرة: .]١5٠‏ 

وقال عز من قائل : 

« #إئا أَوَحَيمَا إليْكَ كا أئعننا لوج لين من بدو وَأَوَحِنِما 
ِل إبهِيم وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقٌ وَيَعَقُوب وَالْأَسَْالِ وَعِيسَ وَأَيوب 
وَيُوضَنَ ا رسيس وََامَيَنَا داف د دوا 4 [النساء : “17]. 

وقد وقع في هذا الجدل صابر طعيمة» حيث يقول : 

«أخلاق العشرة الأول من بني إسرائبيل الحقد والشر 
والإجرام والكذب والخداع ف اليس فيهم رجل فيه رائحة الإنسانية 
ولقد ورث ابناؤهم كل هذه الصفات)7"'. 

فهل هؤلاء «الإخوة الفاسدين؟ أو «الأدناء الفاسدين»)» كما 


| 2165١1١507 بنو إسرائيل بين تبأ القرآن وخبر العهد القديم» ص‎ )١ 


اإذذا 


وصفهم عبّود أيضاً في موضعين آخرين50©. كانوا فاسدين قبل 
ْ فعلتهم بأخيهم يوسفاء أم ظلوا كذلك بعد ذلك؟ وكيف يكونون 
١‏ أسباطا ممدوحين محمودين في القران الكريم؟ أليس وراء ذلك 
0 حكمة إلهية؟! ولِمّ هذا التعميم في كلام طعيمة؟ أو ليس من 
ْ أبنائهم من كان على غير تلك الصفات؟ وأليس هؤلاء العشرة هم 
ش أسباط بني إسرائيل؟؟!! 

ومن طريف ما كتبه الكتاب العرب المسلمون قول محمد 
عبد الرحمن عبد اللطيف: 

١صورة‏ الأسباط في القرآن صورة مشرقة جميلة ناصعة شأتها 
شأن صور الأنبياء والرسل بما يوافق مفهوم النبوة في الإسلام)”". 

ولكنه سرعان ما ينسى ما كتبه» فيقول: 

«وتكائر الأسباط في مصر وارتفع عددهم من 7١‏ نسمة إلى 
أن زاد على المليون حينما خرج بهم موسى عليه السلام بعد ذلك 
من مصر]*. 

ثم يقول عنهم أنفسهم: 

«وتاريخهم في مصر مليء بالمؤامرات والثورات وإثارة 
القلاقل والفتن وبخاصة بعد أن انتهى حكم الهكسوس ودان 


.132١ البهود والبهودية والإسلام» ص‎ )٠١ 
| 04 وعد الله لبس لبني إسرائيل؛ ص‎ 
المرجع نفسه . ا‎ 0052 


5م 


1111 


الحكم لفراعنة مصر فوصل الأمر إلى البطش بهم. ...070 

وقد علق الأستاذ الدكتور نعمان السامرائى على ذلك العدد 
بقوله: «من أين هذه المعلومة» والتوراة ذكرت )501١(‏ ألف فردء 
ذكر ذلك ابن خلدون وأمثاله» بأن ذلك مستحيل». 

وعلى هذا الأساس من التقسيم» قال جل وعلا: 

# وإ نسم سَتسْق موبئ لِقويهء ْنَا أرب يَعصَّالكَ ا 
كََنتَجَرَتٌ بو 0 


1 7-7 


وَأفرَيُوأ من رَرْفِ لَه َلَاتَعَئَا ف الأنْضِ مُفْسِيِينَ 40 [البقرة: .]1١‏ 
وعلى الرغم من هذا الوضوح في تعريف أبناء يعقرب» 
«هذه هي حياة بني إسرائيل» كما تمثلت في حياة عشرة من 

أسباطهم (أصولهم) الاثني عشر: إجرام يجري في العروق مجرى 

الل 4 زف 
٠. 6. 2‏ 
ويواصل كلامه» فيقول: 
«وقد رأبنا. . . أن الأسباط بقوا في مصر بعد يوسف. وأنهم 

تكاثروا. . . وبروح الشر التي ملأت الاباء العشرة. . عاش الأبناء» 

يتعالون. ويفسدون» حتى صار التخلص منهم ضرورة مسن 


)0 المرجع نفسهء وانظر ص ص كه لاو ل 
١؟)‏ البهود والبهودية والإسلام» ص .133١‏ 


86م 


ال ام 1#121ذآ11#ذ11111 ااا 0ك يمني 


ضرورات الأمن. لمصر وشعبها ‏ في وقت كانت مصر فيه. 
تستعد لخوض حربء. من سلسلة حروبها الطويلة» التي فرضها 
عليها موقعهاء وما حباها الله به من خيرات. وفي مثل هله 
الظروف. يكون التخلص من (المفسدين)» الذين يمكن أن يكونوا 
(طابوراً خامساً). ضرورة ملحة)0'. 

وما أجمل تعليق الأستاذ الدكتور السامرائي على هذا حين 
قال: فإذا كانوا كذلك» فلم لم يسمح لهم بمغادرة البلاد؟؟ 


ويبدو الاقض ؛ في التفسير من قوله» وقد اعترف بالأسباط 
الاثني عشر 

«وأبناء إسراتيل الاثنا عشرء هم هم الأسباط الاثنا عشرء 
الذين ينتمي إليهم كل الشعب البهودي؟. 

١ولقد‏ كان عشرة من هؤلاء الأسباط. في منشأ حياتهم 
فاسدين» ,يملا الشر قلوبهم . . وأما الاثنان الباقيان» فقد كانا على 
النقيض من ذلك تماماً. وربما عاد هذا (الشذوذ) في الاثنين؛ عن 
القاعدة العامة إلى أن واحدا منهما (بو سق)ء كان نيا وإلى أن 
الثاني (بنيامين) كان لا يزال بعد طفلاً غضا0"' . 


ولكن الأستاذ الدكتور السامرائي يقول: بل الأسباط هم 
1) المرجع نفسه. 


هق المرجع نفسه» ص .1١8‏ 


ىم 


الأفخاذ الذين جاؤوا من بعدهم» فتركوا مصر مع موسى عليه 
السلام. 
بنو إسرانيل 

يتحدث سوسة حديثاً مسهباً مستفيضاً عن إبراهيم عليه 
السلام» ويقيم فكرة تقول بفصل مسمى بني إسرائيل عن اليهود 
أتباع موسى عليه السلام؛ وفي هذا يقول: 

«لذلك يكون من سمي في التوراة بني إسرائيل من أتباع 
موسى النبي لا بمتون بأبة صلة بمحيط الساميين العرب الذي عاشه 
إبراهيم الخليل وحنيب يعقوب قبل مئات من السئين» كما أنهم 
لايمتون بأبة صلة در إسماعيل وإسحاق الذين بقوا محافظين 
على الدم السامي العربي الخالص الذي يرجع إلى عهد إبراهيم 

ود يمضي سوسة في 3 تحليله لفكرته» فيقول: 

اوصفوة القول أن عصر إبراهيم الخليل لم يكن له أي 
ارتباط بقوم موسى الذين سمتهم التوراة ببني إسرائبل للغرض 
الذي شرحناه وقد ظهروا بعد سبعمائة عام من دور إبراهيم 
في عهد موسى لافي الثقافة ولافي اللغة ولافي العرق. فدور 
إبراهيم الخليل مرتبط كما نبهنا إليه القرآن الكريم ببيت الله العتبق» 


99) العرب واليهودء» ص ص 415- 12391 , 


لام 


1غ 


أي بالجزيرة العربية التى هو منها وإليها يعود وهي وطن أبائه 
وأجداده الأصلي بل محرت إلى وادي الرافدين» فدوره يرتبط 
بتاريخ العرب مباشرة وهو العصر العربي القديم المعاصر للقبائل 
العربية التي هو منها والتي سميت بالعرب البائدة فيما بعد 
لانشر اضها0؟ . 

وهو بعد ذلك يحمل حملة شعواء نكراء على ترديد الكتاب 
على اختلاف مذاهبهم مثل تلك الأفكار”؟". 

والغريب في الأمر أن سوسة الذي ينكر بني إسرائيل في 
عصر موسىء» يثبت أنهم كانوا كذلك في هذا العهد بالذات» 
يقول: 

١اوقد‏ أخذت جماعة موسى بعد أن استقرت في فلسطين 
بالحضار ذ الكنعانية وتقالبدها وعاداتها كما أخذت بلغتها 
الكنعانيةء لذلك نحد التوراة عندما تتحدث عن لغة هذه الجماعة 
التي سمي نفسها بني إسرائيل في حين أنها أبعد ما تكون عن بني 
إسرائيل الذين عاشوا قبل حوالي ستمائة عام" . 


.477 المرجع نفسه؛ ص‎ )١9 

.151-149١ المرجع نفسهء ص ص‎ )5١( 

(9) المرجع نفسهء ص ١,50272؟.‏ يريد أن يقول: استقر اليهود في فلسطين 
بعل خروجهم من مصر» وبعد متات القرون» كتبوا التوراة» فنسبوا 
أنفسهم إلى بني إسرائيل الذين خرجوا من مصر. أي أنه يثبت أن 
الأولين كانوا هم بني إسرائيل! 


م34 


رد وتعليق 

ها نحن نعود إلى زج المعلومات بعضها ببعض» وإدخال 
الافتراضات الواحدة في أثر الأخرى» والأخذ من هنا وهناك من 
أشتات الأخبار والاراء. 

أما القرآن الكريم» وتعريفه لبني إسرائيل» فيأتي كالتالي : 

1 07 د ص م 2 له 1 00 

قال تغالن: ( © ل اَمَو كاد حلا جه نيل ماحد 
ا روه ب 4 م7 م سام يرأ هه بم م سس ل رمعل مرسم 
إِسَسِْيلُ َل تَفْسِوء من قَبلٍ أن تل التورة قل مَأنُوأ بورق فَأتلُوهآ إن 
كم صدِقرت 49 [آل عمران: "91]. 

فإسرائيل: لقب يعقوب عليه السلام؛ وأتباعه» قبل أن 
تنزل التوراة .هم:. بنو إسرائيل. ثم هم أولئك الذين قال فيهم 

حَقِيقٌ عَلَ أن لَه أَْوْلَ عَلَ أله إلا الْحَنّ مد فثكم بِينَةَ ين 

نيك دسل مَهىَ بو إِسْررةِيلَ 4 [الأعراف : .]٠١5‏ 

أي: هم القوم الذين لم يخرجوا بعد من مصرهء ولم 
يصبحوا أتباعا لموسى حتى الان. وفي الخروج هم أيضا بنو 
إسرائيل» يقول عز من قائل : ظ 

لجنا ِب إِسَرَءِيلَ لحر فَأنْاعل قوم يَحَكُْونَ عل أضتار لّهُمْ 
قَالوايَمُوسَى ابعل لآ إلنها كما حم اله َال إِنَكْم قوم هنود © © 
[الأعراف: .]١78‏ 

أما بعد الخروج» فهم كذلك بنو إسرائيل» يقول جل شأنه : 


م 


ال عم 7 و املسم ل . كرو 
#ألَ تر إِلَ الْمَلَا من بوه إسْرِيل مِنْ بعد موسى ‏ ألتَى لهم 
فوس ل لس مل ب 00 رمه م مسر ىل ور و 
ابتَ لَنَا ملكا نميل في سسبيل الله قال هَل عَسَبْكُمٌ إن حكيِبٌ 
0 د 2 ل 097 5 م2 
عَلَيِحكُمْ الَْكَالُ ألا نوا الوأ وم 7 ألا معتل في بيط 0 
ر-ى 2 سلسم رح ليه ره ل سكي غير 1 7 ا 
جا من يديك ينا يب عَلَيِهُمٌ ألْقِتَالٌ تَوَلَوأ إلا يلا 


نهم ونه عَلبءابالطيلييرت 49 [البقرة: 747]. 
ري 0 
« يب إترويل قد متك مِنْ عدو وعد جا 

وتَرََاعَكُحُم الْمَنَ اسلو )4 [طه: .]18٠١‏ 

و1 

5 هَ عدا الشدان ينس عل 


يلم 0 [النمل: ]1 

« وَإِدْ آَمَدْنا سِكقَّ بن إنتويل ل سَنْبُدُونَ إلا أله يلوس 
إعسسانا َذى المُرَق وَالبكى والتستصكين وَثُوأ كاسن +: 
وَأَقِمُوا الكككزة راثأ أل كَر غيَلْثرَ إلَاقيِلا ينك وَأَنثْر 
تيرب 09 0 0 

« لَقَدْ أَحَذْنَا ميك بن إسزه بل وَأِسَلن يهم رشلا كلا 
عخ نشلا يتا لاه لف هسلو بقطة 4 
[المائدة: .]7١٠١‏ 

والجدير بالذكر أن القران الكريم لا يشجع على الآخذ 
بمصطلح «السامية» ولا حتى بمصطلح «العرب»» وإنما يجعل 
البشر كلهم من نسل آدم وحواء «أبويكم»» ثم كان التقارب 
الصوتي بين اللغات لأسباب لا يمكن الوصول إليها إلا بالفرض 


09 


7 
5 


اا ا 0 


والأسنوان:: وزع مه لاف الاامئلة الها" بالترفية و القويية» ظ 
وفيها يتعلق نبت إسرائيل+: فإن القران الكريم يثبت يثبت أن نسبهم 
00089 وهو إشعار 
بهذه العناية الخاصة التي أولاها الله سبحانه لبني إسرائيل ‏ وهو 
أمر لا مجال لإنكارهء سواء جادلنا أم شددنا الجدال. يقول ا 


تعالى : 

وَمَانَينَا موسى الكتلب وجعأئة هُدّى 00 تسيل ألا تان من 
دوف كيلا 2 ذْرِيَّةَ من حملا مع نوج إِنَّمُ 6 رم عا ورا » 
[الأسراة ايد ]ء 


ومع ذلك» فإن القران الكريم يتوسع في شمول النسب 
الذي يربط إبراهيم عليه السلام بإسماعيل وإسرائيل (يعقوب بن 
ا 0 كما موك من الأنبياء» 5-7 
0 0 ل : 00 : 

هذا هو القرآن الكريم» الكتاب الذي لا ينطق عن الهوى» 
والمصدر الذي ينطق بالحقيقة غير الزائفة» أو المدخول فيهاء 
أو المطعون عليها؛ يقص التاريخ كما وقع» وينقل الأمس كما 
كان» من غير تضليل ولا بهتان. 

أما أن يكون بنو إسرائيل» كما نعرفهم في تاريخهم. فهذا 

04١ 


ليس شأنناء إنه شأن إلهى غيبىي» لا نعلم أهدافه ومراميه» وقد 
بينا افتراض سبب من أسبابه في مقدمة الكتاب . 


الشعب المختار 

يفول مالل" 

« وَلدَدَ ياي إسيِيلَ الككب وَلفَك وَالْوة ردقم ينبت 
ولتم عل الْعلييت 03 [الجاثية: .]١5‏ 

إن فكرة الشعب المختار» ليست فكرة يهودية خالصة: فالله 
العلي القدير عندما قال: 

ل وَمَلَم عل لمكي 409 [الجائية: .]1١‏ 

إنما يأتي بفكرة لم يبتدعوها هم بأنفسهمء وإنما فكرة أقرّها 
عليهم الإسلام» وأثبتها القرآن الكريم» أما تفسير هذا التفضيل» 
فهو عند المسلمين تفضيل ديني 

ويبقى النزاع في إبراهيم نفسه» هل كان 0 لا؟ لقد 
استشهد سوسة بقوله تعالى: 

١‏ ماد رهم + يموي وَل هرانا وليك كَا يها مُسْلِمًا وما انان 
لْمقَرِين 403 آل عدرة 1 ]. 

وقال: "إن القرآن الكريم كان أول من كشف لنا عن هذه 
اللحقةة! . 


9) العرب والهوة» ص 0*9 وانظر أبضا صن ص #90 17# 


0١ 


حقآء كشف القرآن الكريم أن إبراهيم لم يكن يهودياً 
ولا ماني وأنه حنيفي مسلم. ولكنه لم يقل إنه عربي» وأن 
أتباع ابنه يعقوبء الذي يتحدث عنهم سوسة. ليسوا بني 
إسرائيل. ولهذا قال سبحانه : 

# يتاهل ألحكتب لِم حجرت ف لهم و ]] رت لوده 
والانجيلٌ إلا ابد ألا تمَقاوكت 409 [آل عمران: 15]. 

إن بنى إسرائيل هؤلاء حتى مجيء الإسلام» هم الذين جاء 
ذكرهم في الآية : ولد با يق اسيل مُبوا وذو وَتَكهُر هن 
للبت فنا أختَلَفُوَاحَقٌّ جَآهَهُمُ لاد | ريك يك يَقضى ينمه يوم الِْيكمَةَ فيمَا كانوأ 
فد كْتَلِشْنَ 409 [يونس: 917]. 

ومن الأفضل للمرء أن ينأى بنفسه عن تعبير كالذي قال به 
الفاروقي : 

«إن الاختيار الإبراهيمي لا مبرر ولاعلة له. وكونه بدون 
سبب يججعل منه أساساً صالحاً لبناء العنصرية)9"". 

يقول ابن الشريف» في إيضاح مفهوم التفضيل ذاك 

اليس معناه تفضيلهم التكويني في خَلق أو خلق أو علم أو ذكاء أو 
فراهة أجسام؛ أو نحو ذلك مما يزعمون» وبه على غيرهم يتطاولون» . 

ويمضي في تبيانه» فيقول: 

هذا هو ما يمئن الله به على بني إسرائيل من التفضيل والإيثار» ولو 


9) أصول الصهيونية في الدين المهودي» ص 507”. وانظر ص 


٠ 


١‏ كان الأمر كما يزعمون من تفضيل تكويني في خَلق أو لق لما كان القرآن 
ا إلا متعارضاً بعضه مع بعض» حيث يصفهم في كثير من المواضع ضع باللؤم 
٠‏ والنقض) ويلعنهم ويعبر عن طردهم من رحمة الله ورضوانه بأنه ( جلي 
ا الْعردةَ وكََتَازِرَ ‏ [المائدة: :]6١‏ وقال لهم « ونوا مره خيييت 2 * 
[الأعراف: »]١155‏ ويصف التواءهم العقلي بمثل قوله: نكا 20 
[البقرة: 44], « أَقَتَتَبَدٍ ئرج الى مر كك اليف هر ع 4 [البقرة: 
.]"١ ْ‏ ويصوّر قسوة قلوبهم بصورة بليغة إذ يقول: « ثم قَسَتٌ كُلُوبكُم ين بعد 
1 يه لجار أو هد كمون ألجَارَوَ لَمَا يَكتَجُّ مه بن الت وا َمِتبَالَمًا 
لذن مو و هِنَُ ألْمَآٌ وَإِنَّ متها لما يَقِيظ من ئ عَمَيَةَ أَشَِّ» [البقرة: 2]174 ويقول 

: « أزتيك الَذِنَ أشنا الحيرة الدنيا يا يالآيزة ذلا خَئَتُعَنْهمْ داب ب ولاه 

د بتصرون 0 * [البقرة: 85]» سريت عَلَتهم أل لز وَاَلْسَدَحكَئةُ ويَكمُو بمضبر 

مآد » [البقرة: »]5١‏ « مرح الدنَ مكدر كَمْرواأ من بوت سرد ريل عل ادا 

مصبى أبن سيط ل بِمَاعَصَوأ وَكَانوا يَسَتَدُوت ليا كَانُوا لا يَسَنَاهَوتَ 


عن مُنحكر فَعلُوه بن مَاكَاايَنْمَلوت 49 [المائدة: 14 4]. 

ويخلص ابن الشريف إلى النتيجة التالية : 

«ولو أن باحثاً جمع آيات القرآن الكريم عن اليهود» واستخلص منها 
ما تدل عليه من مثالبهم ومساوىء أخلاتهم وأفعالهم والتواء طبيعتهم 
لجمع أو كاد جميع خصال السوء. وأخلاق الرذيلة» فكيف يتبجحون 
مع هذا بأن القرآن يقصد امتيازهم على جميع من سواهم من الأمم؟! وكيف 
يستمسكون بما يفهمون من ظاهر آية أو آيتين» وقد تحالفت آيات القران التي 
نزلت فيهم على غير ما فهموا؟! 

والخلاصة :أن القرآن حين قرر أنهم فضلوا على العالمين» وأنهم 
أوتوا ما لم يؤت أحد من العالمين» إنما ساق ذلك في معرض الامتئان 
عليهم بالنعم » » وإثيبات أنهم يححدونها. ويكفرون بهاء ذ فهو إلزام منطقي 


ميك 


تك 


بلؤمهمء : أوثروا وأوتوا بالنعم فكفرواء وتولواء واستغنى 
0 

ا ل 
حقيقته نقمة على بنى إسرائيل» وليس نعمة مطلقة؛» ذلك أن 
الإنعام مقيد بالسلوك القويم تجاه الله وتجاه الناسء فإذا ما 
انحرفواء حل بهم الويل والثبور. وأيٌ تفضيل لهم يتباهون به: 
وقد لزاني العارات مئات السئين تحت نير الفراعنة» طبقة دنا 
حقيرة 00 بهم؟ ؟ وأ افتخار هذاء وقد تاهوا أربعين سنة في 
أرض جرداء قاحلة» وهم على مرمى من الأرض المباركة؟ وأيُ 
اعتزاز بالتفوق» وهم أذلة صاغرون في كل زمان ومكانء إلا في 
فترات قصيرة من عمرهم؟ 


الله . . 


فهناك ميثاق ونقض ميثاق» وهناك تعذيب وعذاب! 

ولعل مما يحسن التنبيه إليه هو أن البنو إسرائيل»؛ 
الذي كان خاصاً بجماعة قبلية معلومة من أبناء يعقوب عليه 
السلام؛ والذي حل محله بعد موسى عليه السلام في أحيان كثيرة 
مصطلح «اليهودا» لم يزل مع مرور الحقب والأزمان» فبلو 
إسرائيل الذين اختلطت أعراقهم وأصولهم بغير هم» حتى أصبح 
هؤلاء يعودون بأنسابهم إلى إسرائيل»: هم الذين يقول تعالى 
فيهم : 


١ق‏ الشعب الملعون في القرآن. ص ص .19١ 1١14‏ 


ان 


ااا 0006060606000 
١‏ يدا جه ود ولا اميسكم بادالا ولي أن طَدي يَاسُأ 

شْ يلل زيار ياب وَعَدَا تَنعوْلَا (© شد ددا لَك الحكرة حلم 

ْ٠‏ نكم يول وتيت وَجَمَلكح كر قبا © إن أَحْسَشْر لسر 

شيك وَإِنْ أَسَأمٌ كْلَهاً يدا جَآهَ وَعَدُ لجرو إستها وجوكحكم 

َيتَشُو اسهد حكَمَا كوه أي مَرَوَ وَيسيَأما عكوأ ترا (ياصن 

[الإسراء: 6--8]. 


ل ل ممص 


الوعود الكاذية 


احتلت كتابات عبد الله التل مكانة توازي مكانة كتاب 
سوسة؛ وكثيراً ما عاد إليه الكنَّابُء يلتقطون من آرائه ما وافق 
هواهم؛ ويجتزئون منها ما ناسب مبتغاهم. وكتابه: اجذور 
البلاءا» كتاب يعنينا بعض الشيء هناء ذلك أن القسم الأول منه 
بَحْث أعدّه الكاتب لنيل الدكتوراه من جامعة الأزهر. ومما جاء 
في تحت عنوان» الوعود الكاذبة: 

ايبدأ سيل الوعود في التوراة من أيام إبراهيم الخليل عليه 
السلام. يوم اجتاز الأرض إلى شكيم وكان يقطنها الكنعانبون. 
الوظهر الرب لأبرام وقال لنسلك أعطي هذه الأرض. .٠.‏ 

«رأى إله البهود أن يحول الميثاق إلى عهد من طرف واحدء 
لتحلل اليهود من الالتزامات التي تقيدهم وتنظم سلوكهم في 
الحياة. «فسقط أبرام على وجهه وتكلم الله معه قائلاً: أما أنا فهوذا 


45 


١ 


عهدي معك وتكون بأ لجمهور من الأمم. . ٠.‏ وأقيم عهلي بيني ١‏ 
وينك وين نسلك من بعد في أجبالهم عهداً بدا أكون إلهاً لك ْ 
ولنسلك من بعدك. وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك ْ 
كل أرض كنعان ملكا أندياً. . 1 

«ومن بعد إبراهيم عليه السلام انهالت الوعود على ابنه 1 
إسحاق». وظهر له الرب وقال لا تنزل إلى مصر. اسكن في ا 
الأرض التي أقول لك تغرّب في هذه الأرض . فأكون معك ْ 
وأباركك لأني لك ولنسلك أعطي جميع هذه البلاد وأفي بالقسم 
الذي أقسمت لإبراهيم أبيك. . وأكثر نسلك كتبهوم السمباء. 
وأعطي نسلك جميع هذه البلاد وتتبارك في نسلك جميع أمم 
الأرض. 1 ١‏ 

«ومن بعد إسحاق ابنه يعقوب الذي. . . قال (له الرب) أنا 
الرب إله إبراهيم أنيك وإله إسحاق. الأرض التي أنتث مضطحع 
علبها أعطيها لك ولنسلك. ويكون نسلك كتراب الأرض١.‏ 

«. . . . ظهر الله ليعقوب وقال له: اسمك يعقوب. لا بدعى 
اسمُك فيما بعد يعقوب بل يكون اسمك إسرائيل. ... والأرض 
الني أعطيت إبراهيم وإسحاق لك اعطيها. ولنسلك من بعدك 
أعطي الأرض6. 

«وانهالت الوعود فا بعد على موسى عليه السلام!. 
١‏ ..... فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله. فقال 
الرب إني قد رأبت مذلة شعبي الذي في مصر وسمعت صراخهم 


ا 


من أجل مسخّريهم . ٠‏ إني علمت أوجاعهم . ذنالت لأنقذهم من 
أبدي المصرييسن وأصعدهم سن تلك الأرض إلى أرض حيدة 


واسعة. تفيض لبنا وعسلا. ا 


ويستمر التل في نقله من التوراة والطعن عليهاء فيقول: 

«إله البهود هذاء وشّف عليهم لا يسمحون له أن يتصل 
بسواهم من الشعوب لهدايتها كما لا يسمحون لتلك الشعوب أن 
تنصل به لتتعرف إليه وتعبده. وبدأت عملية الاحتكار هذه من أيام 
موسى وفرعون». ١فقال‏ فرعون من هو الرب اسمع لقوله فطق 
إسرائيل . لا أعرف الرب وإسرائيل لا أطلعه. فقالا إله العبرانيين 
قد التقانا ذنذهب بسفر ثلاثة أنام في البرية ونذبح للرب إلهنا لئلا 
يصيبنا بالوباء أى بالسيف». 

«فدخل موسى وهارون إلى فرعون وقالا له هكذا يقول 
الرب إله العبرانبين إلى متى تإى أن تخضع لي. أطلق شعبي 
0 

ويمضي الت في تعبيره») 00 لفظة «الرب» و «(إلهك))» 
إلى المعبود اليهودي الشائع «يهوه)» فيقول: 

لولم ينس يهوه وهو يحض شعبه المختار على التعصب 
والانعزال وعدم عقد العهود والمواثيق مع غير البهود. لم ينس 


فق جذور البلاء؛ ج ١‏ ص ص 0-؟١ا.‏ 
05 المرجع نفسهء) ص 55. 


م1 


التهديد بفرض العنوبات الصارمة على من يخالف أوامره 
وتعاليمها. «١ولكن‏ إن لم تسمع لصوت الرب إلهك لتحرص أن 
تعمل بجميع وصاياه وفرائضه الني عد تأي عليك 
جميع اللعنات وتدركك. لفو كو ا 

وهكذا يقول: 

تعد التور راة أول كتاب في العالم سبح قيل الأنبياء وأخذ 
الأبناء بجريرة الأباء . وتقرر ل يذهب 
ضحيتها الأطفال والشيوخ والنساء ممن لا ذنب لهم. . .. فها هو 

سى التوراة يعاقب الذين 0000" وبدعو ربه 
ليخسف بهم الأرض مع انساتهم وأطفالهم: . 0 

00 

«وداود التوراة كان طاغيا مستبدا أستعبد البيهود وغير 


البهود. فقد كان خذامه. . . واستمرأ الملك سليمان أنظمة ٠‏ 


العبودية التي خلفها أبوه داود وزاد عليها. واستغل سليمان أبناء 
الشعب الفلسطيني. .. : وحؤلهم إلى عبيد يينون له الهيكل 6" . 

وقد بلغ التطرف في التعبير حدا يدعو للدهشة قا يقول 
سعفان : 


00 المرجع نفسه) ص 6" 
هق المرجع نفسهء ص 55. 
9) جذور البلاء» ص 05. 
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ا لويصعد موسى الل ١‏ ويلتفي بربه. وبعود. ببشارة أخرى : 
ا (الان- إن سمعتم صوتي. وحفظتم عهدي ‏ تكونون لي خاصة» 
من بين جميع الشعوب. فإن لي كل الأرض» وأنتم تكونون لي 
مملكة كهنةء وأمة مقدسة!: 

ثم يعلق على هذا: 

«وما داموا قد أصبحوا بمثابة أبناء الله وخلفائه في الأرض». 
فلا بد من أن يحقق الله لهم ما وعدوه ١أرض‏ تفيض لبنا وعسلا». 

لقد فحر الله على موسى اثنتي عشرة عينأء بعدما استبد بهم 
العطش . وأغدق عليهم المن والسلوى. حين استحر بهم الجوع. 
أفلا يصدق هذه المرة أبضاء فينصرهم على هؤلاء الجبابرة؟770* . 
رد وتعليق 


شحج جره وي سد ومو سجر دسوح بوم جتيس وجمج جين 7 7 


الوعود الصادفة 
هذه شذرات مقتطفات مما يهمنا جداً في الجزء الأول من 


كتاب التل» «جذور البلاء»: والذي لاا شك فيه أن التل رجل 
مخلص كل الإخلاص في مواقفه العدائية لليهودء. وهكذا هو 
موقف الآخرين غيره. غير أن الدفاع والحماسة والشراسة في 
الهجوم لا تجدي نفعاء إذا لم يصاحبها التعقل والحكمة 
والاتزان» فنحن نقرأ ما يكتبء وما يكتب يتسرب» شئنا أم أبيناء 


.50 دراسة في التوراة والإنجيل.؛ ص‎ )١ 


١٠ 


إلى ذاكراتنا» ويتحول المقروء بمرور الزمن | إلى لوعي جماعي؛ 
يتحكم في تصرفاتة وأقوالنا وممارساتنا وعلاقاتنا بالله أولا ومن 
بعذهة تأتي علاقاتنا بأنفسنا والأخريرة. 


وما دمنا نحتكم إلى القرآن» ونستعين بالسنة المطهرة؛ 
ونستدل على آرائنا بالعقل والضمير؛ لأن الكتابة .مسؤولية» 
والمواقف مبادىء» فإن الواجب عليئا أن نضع كل ذلك أمامنا. 
وعندما نعترض على مخاطبة الله تعالى لإبراهيم ووعده له بأن 
يسكنه الأرض المباركة» وأن يكثر نسلهء وأن يباركه فيهاء 
وحينما نرفض مباركة إسحاق ويعقوب وتسمية يعقوب 
(إسرائيل): وإذا ما وصفنا تجلي الله جل وعلا لموسى في سنيناء 
بأنه انهالت الوعود فيما بعد على موسى. . .4 بل نسخّر من غير 
أن ندرك من لقاء موسى بفرعون: «وبدأت عملية الاحتكار هذه 
من أيام موسى وفرعون. .». وإذ يتراءى لنا أن ما جاء في التوراة 
عن موسى وهارون: ١فدخل‏ موسى وهارن إلى فرعون. ٠١١‏ 
غريباً» ثم إذا ما تصورنا أن تهديد الله لبني إسرائيل بصب اللعنات 
عليهم يعني: «التعصب والانعزال)؛ وأخيراً! ذا اتهمنا التوراة 
بالكذب» لأننا جعلنا من بناء (الهيكل) تسخيراً وعبودية» إذاء إذا» 
رددنا هذه الأقوال» فماذا "تقول عمأ اجا مؤافقا ‏ لها ة في القرآن 
الكريم ٠‏ ويس في كل تلك الأقواك ما يشالف القرآ اكيم . وقد 
كانت هذه البقية الباقية من التوراة موافقة القرآن الكريم؛ حتى إننا 


6١غ‎ 


لم نجد فيما نقلناه من أقوال تسمية الله تعالى ب (يهوه), كما هو 
معتاد عندهم؛ بل وجدنا الرب/ إله. ؛. وقد جاء مثله في القرآن 


« وَإِلَدَ ءَابَآبكَ دعر وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ . . . 4 [البقرة: 


إن المرء لا يتوقع إطلاقاً أن تأتي صياغة التوراة مقاربة لبيان 
القرآن الكريم» حتى إن في الاقتباسات السابقة من كتاب التل» 
غير تعبير مخالف للقران الكريم مثل: ١سقط‏ أبراهم على 
وجهه... 01 ١فغطى‏ موسى وجهه. ...02 (فها هو موسى التوراة 
يعاقب...». ولكن الأفكار فيهما واحدة: الوعد لإبراهيم» 
ولإسحاق» وليعقوب» ولموسى؛ تسخير الإنس والجن في خدمة 
سليمان لبناء المحاريب. ..» التهديد والوعيد لبني إسرائيل» إن 
خالفوا أمر الله. . . إلخ . ْ 1 

إذنء فما يشغلنا هو تحويل كل ما في التوراة إلى الكذب 
والزور». في حين أن فيها أشياء قلت أو كثُّرت» .تتوافق كلياً مع 
القران الكريم» ليس في طريقة الإيصال» وإنما في المفهوم وفي 
الأفكار» وفي القضية. 

ولذلك كان يتوجب الوعي بالخطوط العامة المشتركة فيما 
بين هذا كله وتسليط الأضواء عليه» حتى لا ينجرٌ المرء إلى 
الخلط» ثم الوقوع في المحذور. 


٠١, 


وإذا كانت التوراة تثير الشفقة على المصريين» فإنها 
بالتأكيد لا تثير الشفقة على فرعون وجندهء ولو كان الشفقة 
والعطف يأتيان من مجرد الصورة» لاعترضنا على القرآن الكريم 
الذي جاء فيه إغراق فرعون وجنده» فلماذا يُغرق جنه؛ ولا ذنب 
لهمء إنهم جند مسشخرون؛ ولكن هذه حكمة الله في فرعون» رمز 
الطغيان والجبروت في الأرضء أما جندهء فرمز الطاعة العمياء؛ 
وعدم الثورة والتمرد» والمطالبة بالعدالة الاجتماعية . ْ 

في التوراة المحرفة أكاذيب وأباطيل وشبهات وافتراءات» 
ولكن على المُسلم أن يتحرى الدقة في الاستشهادء وعلى العالم 
أن يكون منصفا. 

إننا لا ندري لماذا اختار الله جَلّت قدرته» فلسطين ليهاجر 
إليها إبراهيم» ولماذا زحف موسى نحو أرض الميعادء ولماذا 
سخّر الله الأنس والجن لسليمان يعملون له ما يشاء من محاريب 
وتماثيل وجفان كالجواب» ففي تصورنا البشري القاصرء حسب 
مفهوم بعض الكتاب المحدثين يعد ذلك تعدياً على حقوق شعب 
سكن أرضهء فجاءه من جاءه» لينتشر فيه ويؤسس وجوده»؛ نحت 
شعار: إرادة الله»ء وفي مداركنا المحدودة» يعد أولئك الكتاب 
زحف موسى انتقالاً من عذاب إلى عذاب» وقسوة لا مبرر لها بأن 
يتيه الشعب الذي أراد الله إنقاذه في صحراء مهلكة محرقة» ولو 
بقي في مصر»ء لتساوى الأمران» كما ردد ذلك اليهود في 
احتجاجهم على موسى عليه السلام؛ ونحن البشر ‏ بما أوتينا من 


٠١ 


ظ 
/ 
| 


تفكير» لا يبلغ مداه إلا بمقدار ما نتلقنه ونوصله إلى الآخرين بعد 
جهد جهيد ‏ نحس كما تصور هؤلاء أن عمل داود»ء وسليمان 
خاصة» سُخّرة واستعباد» وتبذيرء وقساد؟ هذا هو ما يوضلنا إليه 
الظاهر من الأمورء ومع أنه حتى هذا الظاهر له أجوبة مقنعة 
مرضية » فإبرأهيم هاجر ليؤؤسس ديناً تسافا ويعد أمق يعلم الله 
سبحانه وتعالى أنها لن تحتمل الرسالة طويلاء وستبخون: الأمانة؛ 
وإرادة الله قصدت أن يخرج بنو إسرائيل من مصر بقيادة موسى 
وهارون» ليواصل خَلَفهما المسير إلى فلسطين» فتكون دولة داود 
وسليمان» نموذجا للخير والرفاه وحب العمل والتفاني فيه؟ إنه 
مع كل ذلك وغيره» فإن المؤمن بالقرآن الكريم سيتقبل الظاهر» 
تاركا باطنه لعلم الله. 

وقد كاك التخدير بترا رده اللا بآلا يكوة تموذجا شيناً 
لغيره من الآخذين عنه والمقتدين به. ولن نطيل المناقشة؛ ففى 
ثنايا كتابنا وأعطافه من اقتباسات القران الكريم الغناء كل الغناء . 


أما ما ذكره سعفان» من اختصاص الله ببني إسرائيل ‏ دون 
الأخذ بعبارة التوراة ١تكونون‏ لي مملكة كهنة؛ ‏ ووعد الله لهم 
بالأرض التي تفيض المن والسلوى» فليس في حاجة إلى إثارة 
السؤال: «أفلا يصدق الله هذه المرة. . . »»٠‏ لأن هذا الوعد كان: 


1 2 2 رم 


آي رو أَتْنَقّ 25 بر 4 ا تا 
«وَمَطْعتَهم عشرَةٌ أسبَاطًا وأفحا ِل موسحت إذ 
انتتقدة مَرَخده 0 ب كاك كلجر بحست مئة أَننَنَا 


+ 


6١ 


000 2 أ 


0 دعم حكُلُ أنا مفريه وَظَلَّلنا عَلتهِمُ الفملم وأئر 
عَلَيْهِم أ 0 "كاين طِيبات مَارَدَفْتَحكُرْ وما 0 
وَلكن كاوا أ أنفُسَهم د يُظلمُوت )4 [الأعراف: .]١15١‏ 

ولقد جاء ذكر هذا الوعد بدخول فلسطين في القرآن 
الكريم» فقال تعالى» وهو في صدد الحديث عن الخروج؛ مؤكداً 
أن بني إسرائيل دخلوا فلسطين» وهو ما يُعرف في التاريخ بدخول 
بني إسرائيل فلسطين بقيادة يوشع بن نون: 

«وأزرتنا ألْقَوم اكيت كنا سْتَضْمَووْت مَنَسرِف لض 
ا أي بر اي ْكقك مث رَبك حمق عل يق: شيل 

ا َدَمَرْنَا ما أت يَضَكعٌ فرْعَوَتٌ وَمَرْمُمٌ وَمَا حكاثوأ 
يرشت 46 [الأعراف: /11]. 

5-222 1 »> [الشعراء: 194]. 


والحق الذي لا ريب فيه هو أن هذه 000 
الصحيح » وهو ما لم يتبعه يهود أو يتقيدوا به» والحق ايشا أن 
مجيء المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام قد أسقط كل حق 
لبور في اسك باليهودية صحيحة أو محرفة؛ كما أن مجيء 
الإسلام كان إسدالاً لستار تشتت الأديان وتعددهاء وما اعتراف 
الإسلام باليهود أو بني إسرائيل إلا دعوة لهم للعودة إلى جادة 
الصواب واتّباع الرشد والهدى». الذي هو الإسلام. 


م 3 


الفصل الثالث 


تناخض الاستدلول 


٠١و‎ 


موسى عليه السلام 


الولادة 
مضيًا مع سوسة في حشوه لكل ما تقع عليه عيناه من آراءء 
سعياً ؤراء تفنيد مزويات التوراة» يأتي إلى سيرة النبي موسى علية 
السلام» الذي يقول عنه: 
الإن موسى نبي تعترف بنبوته الديانات الثلاث. 
ولكنه ينطلق مع تأويلاته» فيقول: 
قصة ولادة موسى ومثيلتها في النصوص البابلية 
هناك أسطورة بابلية مكتوبة بالخط المسماري عثر عليها في 
المنطقة الأكدية في جنوب العراق وهي تشبه قصة ولادة موسى 
ونشأته. والأسطورة منقولة عما رواه سرجون الأول ملك الأكديين 
(380-7*802 ق. م) عن نفسه من أن أمه كانت إحدى عذارى 
الهيكل ولا يعرف أباه فحملت منه ووضعته سرك فخبأته في 
صندوق من البردي وأحكمت بابه بالقير وألقته في نهر الفرات. 
فعثر عليه «أكي١‏ الفلاح فرباه ليكون إبنه. ثم صار سرجون اللقيط 


١ 


30" اعرف اليو ب ا 


0 


بستانياً فساقباً للحاكم وقد عشقته الألهة عشتار فصار ملك سومر 
واوا 

ويقول في الحاشية عن أسطورة سرجون : 

«هذا ما جاء في كتاب سيتون لويد «الرافدين؟ (الترجمة 
العربية ص ١ه‏ 07) غير أن الأستاذ طه باقر ل ليا 
على ذلك أن النص الوارد في كتاب يدون لويذ يمكا اراناً قدنما 
وأن البحث الحديث يرى أن أم سرجون كانت كاهنة عليا من 
صنف الكاهنات المحرم عليهن الزواج أو على الأقل إنجاب 
الأطفال)7" . 

ثم يواصل حديثه» فيقول: 

«وقد تناول فرويد ببحث أسطورة انتشال البطل من الماء 
بقوله: إن أقدم من نعرفه من الأشخاص الذين ازتبطت بهم خرافة 
الولادة هذه هو سرجون الأكدي. مؤسس بابل حوالي عام 58٠١‏ 
فْ. , وآلف الأسماء إلينا في السلسلة التي تبدأ مع سرجون الأكدي 
أسماء موسى وقورش ورومولوس» بيد أن رانك أمكنه في البحث 
الذي نشره بعنوان : : «أسطورة ميلاد البطل) أن يجمع عدداً كبيراً من 
وجوه الأنطال الذين تتردد أسماؤهم في الأشعار أو في الأساطير 
والذين عاشوا طفولة متشابهة كلا اد سوا . ووضع الطفل في 
سلة تمثيل رمزي صريح للولادةء إذ ترمز السلة إلى بطن الأم؛ 


١و4‏ المرجع نفسة »© ص كك 
زهفق المرجع نفسه . 


والماء إلى السائل الساببائي. والعلاقات بين الوالدين والأطفال 
تمثلء في عدد لا يحصى من الأحلام. في فصل الانتشال من الماء 
أو الانقلا من الماء. . إن أصل هذه الأسطورة يهودي. فالخرافة 
خلقت من قبل الشعب البهودي. أي رُبطت. في صيفتها 
المعروفة بشخص زعيم هذا الشعب. . . وهنا بالتحديد تتيح لنا 
وجهة نظرنا الإقرار بأن الأسرة الأولى. الأسرة التى همجرت 
الطفل. وهي بكل تأكيد خيالية. وبأن الأسرة الثائية. الأسرة التى 
تولت تريية الطفل » هي الحفيقة)0". 


ويحاول خياطة التوفيق بين المصدرين الأسطوري والنفسي» 
فيقول: 

ابرى الأثربون في موسى شخصية مركبة منسوخة عن 
صرغون الأكادي الأول موحد للشرق العربي في الألف الثالث قبل 
الميلاد وحمورابي المشرع البابلي الكبير في الألف الثاني قبل 
الميلاد.ء وقد نزع كتاب اليهود صفات البيئة الرافدية عنهما 
لتكتسب صفات جديدة تتلاءم والبيئة المصرية التي تتحدث عنها 
التوراة)”” . 

ولإيضاح هذه الرؤية بصراحة» نأخذ تحديد ظاظا لشخصية 
البطل» التي يحصرها في التالي : ش 


)١١(‏ المرجع نفسه. وانظر ص 1415-آ4327. 
5) فرأت في التوراة؛ ص *4. 


١١١ 


١‏ أن يكون من أب غير معروف». أو أن يكون يتيماء وأمثلة ذلك 
من أبطال الساميين الملك الأكادي سرجون الأول. وسيدنا 
موسىء والمسبح وسيدنا محمد كدو 

؟" أن تكون ولادته محفوفة بالمشاكل والمخاطرء كأن يولد في 

0 وقت مذبحةء أو من أبوين طاعنين في السن جداء أو من أمّ 

5 عاقر كانت لا تلد من قبل» والأمثلة لتلك الحالات موجودة 
في ولادة موسى نفسه. وشمشون الجبار» ونبي اليهود صمويل. 
ومن قبلهم إسحاق. ومن بعدهم سليمان» والمسيح. 

*“ أن يكون البطل ممن أحبوا العزلة في الصحارى والججمال» 
والاشتغال برعي الغنم » مما”'يتيح له إطالة التأمل في نعاقب 
الليل والنهارء وما في الكون الكيير من عجائب ومعجزات. 
وهذا واضح في شخصية إبراهيم وبوسف وموسى وعيسى 
ومحمد عليهم الصلاة والسلام». 

أما شخصية البطل عند المصريين كما يحددها ظاظا فأهم 

عناصرها: 

١ أن يكون ربيب بيئة أرستقراطية» نشأ في القصور ونما وترعرع‎ ١ 
بين الملوك والأمراء.‎ 

؟ أن يكون قوي البنية شديد البأس لايهاب المعارك. 

"- أن يعيش في الحضر بين قوم متمدنين منظمين)””. 


ا الل 0 


الفكو الديني البهودي»؛ ص .3١‏ 


11 


وها هو يعود بعد ذلك إلى الاستناد إلى فرويد» فيقول: 

«وقد لاحظ فرويد أن موسى في قصته المعروفة يبدو لنا 
مزيجاً من العناصر السامية والمصرية جميعاً. فهو رغم ولادته من 
أب غير معروف» وفي وسط مذبحة رهيبة» قد نما ونشأ في بيت 
فرعون. وربته إبنة فرعون نفسها وتبثنه. كذلك نجحد العنصر 
المصري الخاص بالقوة البدنية وعدم التهيب من المعارك؛ يبدو 
فى ضربه للرجل الذي وجده يؤذي واحدا من شيعته. ضربة واحدة 
ناضيةء كما يبدو كذلك في- دفعه الرعاة عن البثر ليسقي لابتتي 
كاهن مدين الضعيفتين» ثم إنه بالرغم مما يلاحظ من إقباله على 
الانفراد والتأمل في صحراء سيناء وبادية مدين أثناء قيامه برعي 
الغنم . كا 

والعجب بعد ذلك أن نجد اختلالاً فادحاً في المنهج 
والاستقراء» فذا سعفان يحاجٌ» فيقول: 

«وقد اختلف المؤرخون في أصل موسى» هل هو مصري أو 
عبراني؟ وحجة من يدّعون أنه مصري كون اسمه مصريا يمعي 
الطفل أو الابن. وأنه كان ذا مكانة بين الحاكمين» إذ كان ضابطاً 
في جيش مصر ضد الأجباش. كما يقول فرويد مستعيناً بما فال 
(فبلو) الفيلسوف اليهودي. ويوسيفوس المؤرخ اليهودي)”". 


) المرجع نفسهء صن .5١‏ 
١‏ اليهود تاربخ وعقيدة. ص .١١‏ 


١1 


ثم يدحض هذا الرأي؛ مستشهدا بالقران الكريم» فيقول: 


«وهذا زعم باطل» لأن الاسم والمكانة يرجعان إلى تبني امرأة فرعون 
لهء كما تقول عبارة القرآن الكريمء بعدما أمر فرعون بذبح مواليد اليهود من 
الذكور : « رحن إل أ بعت أن ضعي يدا حِفْتٍ عَلِهِ كألقيهِ ف اليم ولا 
َف وكا ّي رثإ وَعَةُ يك الفزسليت 9 اللتلذه ءال يقرت 4 
[القصص: هآ « ولي أترأث زتعت فُيَثُ َب ل ولك لا نلو ص أن 


2 


52 


بنقَعنا أو تدم و74 [القصص: 4]. 

وبعد هذاء يأخذ فى التخبط» فيقول: 

اوبدون نظر إلى ما جاء في القرآن الكريمء فليس ما يمنع 
من التسمي بالأسماء المصريةء خلال خمسمائة عام بحكم 
الوجود الاجتماعى الذي يتسادل العادات والتقاليد والثياب 
والأطعمة والأسماء والأهواى. أو بحكم التقية.» والمعروف عن 
البهود أنهم يلبسون ثياباً غير يهودية ليصلوا إلى مقائل الأديان 
الأخرىء ذكيف إذا أرادوا الوصول إلى المناصب الفيادية؟*). 


بعد ذلك الحديث المسترسل مع شطحات الخيال حول 


و4 المرجع نفسه. 
المحمدية» ص6١ .١‏ 


١15 


ولادة موسى عليه السلام» نجد سوسة يقول عن خروج بني 
إسرائيل من مصر: 

«أما حقيقة قصة الخروج فهي. كما يستدل من اللأحداث 
التاربسخية. أن جماعة من المصريين الذين كانوا قد أخذوا بديانة 
التوحيد في عهد أخناتون فرعون مصرء وأكثرهم من الجنود 
المصريين أتباع موسى ومن بقايا الهكسوس الذين بقوا في مصر 
بعد طرد الهكسوس منها وكانوا يعرفون بالعبربو أو العبيرو 
بمعنى البدو الرحل الاسيوبين الذين اضطروا بعد موت أخناتون 
إلى الخروج من مصر بسبب ديانتهم المناوثة للوثنية؛ وقد انضم 
إلى هؤلاء بعض الأسرى الهاربين والعبيد الفارين من سادتهم. 
والظاهر أن فلسطين كانت أقرب ملجاً للعبيد المصربين الفارين من 
أسيادهم . فيؤكد ذلك الكاتب الفر نسي جان برنار 74ه86 ...ل إذ 
بقول: «لقد كان وضع فلسطين المؤلم قد خلع عليها ني الشرقٌ 
اسم المنطقة التي تؤوي العبيد الابقين من أسيادهم . . . أما النني 
موسى الذي خرجت الجماعة بقيادته فهو نفسه مصري صميم 
وُوصف بأنه قائد مصري70"*. 

وهو يقول في حاشية الصفحة نفسها: 

الإن هؤلاء الجنود هم من بقايا حامية الملك أخناتون في 
عاصمة (تل العمارنة؛ وهي مكونة من اسيويين وزنوج2 وقد كانوا 


.28١( العرب والبهودء ص‎ )١9 


١١ 


بالطبع على دين أأخناتون» فقد اختارهم ١‏ الملك كحنود 0 
الملكي ليضمن ولاءهم له ولعفيدته الحديدة وذلك لعدم ثقته 
بالحنود الذين يدينون بكين أمون والذين بقو ١‏ على عقيدتهم القديمة 
مع أكثرية الشعب 07 ولااشك أن هؤ لاء (الأسيويين والزنوج) 

1 مضطهدين بعل موث أأخناتون لاعتناقهم ديانة ألخناتون 
التوحيدية» والآأر- جح أنهم طردوا من الجيش أو هربوا من عاصمة 
أخنانون ذالتحقوا بجماعة موسى (وهو القائد المصري الذي كان 
على دين أأخناتون ع كما التحق معهم بقايا الهكسوس الذين 
كانوا مضطهدين أيضاً بعد زوال حكم الهكسوس من مصرغ9". 

وليس مفاجأة بعد ذلك أن نجد كتاباً مترجما لكتاب يحمل 
اسم: «الإسلام وبنو إسرائيل»» يقول فيه : 

«ويقول مانيتو من المؤرخين القدامى ٠ ١‏ 

كان بنو إسرائيل في مصر عمالاً سخرة أذلاء وكان البلد / 
موبوءا فطردهم منه الشعب المصري بالقوة لما عرفه فيهم من 
القذارة والبةوس؟. 

والحفيفة أن اليهود لا يغادرون بلاداً استوطنوها بمحضص 


49 المرجع نفسه. . وانظر اص اص 1/4ا؟ ‏ 106» 4١‏ . ٍ 

وئحن لا نفهم معنى استخدام عبارة سل الموسى عليه السلام) 

ص ذا في كتاب» الأحمد» فلسطين تاربخاً ونضالاء ثم بعل ذلك 
الاعتماد على التوراة دون القرآن الكريم في قصة الخروج. 


١1 


إرادتهم ما داموا يمتصون دماء سكانها امتصاص الفراد 3 الحيوان. 

فرواية الأرض الموعودة؛ وخروج البهود من مصر بحثاً عن الوطن 
ما هي إلا قصة محجوكة بنوا عليها خيالهم و ومستقبلهم ؛ فالمؤرخ 
الروماني وؤدة وصاب مغادرة اليهود لأرض مصر بأنها كانت شبه 
مظاهرة احتجاجاً على من كانوا يذيقونهم من ألوان العذاب 
والتسخير والأعمال الشاقة الكثبر والكثير. 


ادعى المؤرخان المذكوران أنفاً بكل برود أن سيدنا موسى 
عليه السلام كان راها مصريا ببشر لدى البهود المصابين بالجذام؟. 
وبذعيان نضا أنه صرف جهده الأكبر لتربيتهم. وتعليمهم 
وتلقينهم الأخلاق الفاضلة» ويستطردان كذلك قائلين إنه لم يظهر 
البهود عندما دخلوا مصر بمظهر من طبعوا على الأخلاق الكريمة» 
أو تدربوا على الأخذ بالقانون وحب النظامء وحكومة الفراعنة الني 
كانت بشكلها توحي لأول وهلة بمظاهر الاستبداد في إدارتها تعتبر 


مثالبة منظمة إذا ما قورنت بحكومة الأناطرة حيث كانت محدودة 


بقانون ومقيدة بلوائح» ببنما كان بنو إسرائيل على نقيض ذلك 
تمامأ لأنهم كانوا يعادون المبدأ والنظام والقانون. بخلقتهم 
وطبيعتهم. ومنطقي أن لا يستشر الفوضوبون في بلد استقفرت 
أحوالها في نطاق النظام والقائون ولهذا يشذون داكا من أهل 
النظام والقانون أينما كانوا”؟" . 


9 الإسلام وبنو إسرائيل؛ ص ص 1١5‏ لا١ا.‏ - 


١1١/ 


وجميل أن ينبه المترجم إلى سفه هذه الأقوال» فيعلق في 
الحاشية قائلاً : 

«هذا ما ذهب إليه المؤلف آتلخان والمؤرخان مانيتو ووورد. ولكننا 
نعقب على ما ذهبوا إليه ونقول إن الله سبحانه وتعالى قال في سورة المائدة 
فى الأرض الموعودة: 8 يَنقَوْمِ معو الكت المقَدّسَة الى كنب أله لَك ولا دوا 
عل درف نموأ خَدِمِنَ ()4 صددق الله العظيم: ونرد عليهم كذلك بأن 
سيدنا موسى أخذ بني إسرائيل وخرج بهم من مصر بأمر من ربه» إذ جاء في 
سورة الأعراف : لاعَدِفْفكُم يدقن ري ِل مس بق إشرَة يل 463 إلى 
آخر القصة؛ فلم يقع هناك طرد كما ذهب إليه الكتاب. والمؤلف ناقض 
نفسه بما أورده بالاقتباس من نص التوراة» الإصحاح التاسع» في الصفحة 
الثالثة عشرة في الفقرة الأخيرة» وفي الصفحة الثامنة عشرة في الإصحاح 
الخامس فجاء على لسان سيدنا موسى في الإصحاح التاسع «أفرج عن 
قومي . .» وفي الإصحاح الخامس «أطلق شعبي...2 أي أن فرعون كان 
يتمسك بعدم الإفراج عن بني إسرائيل وبعدم إطلاقهم؟ . 

والأغرب بعد ذلك أن نسمع مثل هذه الآراء من صابر 
طعيمة» فيستشهد بالتورأة لا بالقرآن» فيقول» واضعاً تأكيده بين 
قوسين معقوفين: 

«صدرت الأوامر الفرعونية [كما تحكي التوراة وتقص] بقتل 
الأبناء واستحياء النساو)؟ . 


. وانظر كتاباً مترجماً آخرء ل روجيه غارودي» الذي يحشد كل 


الآراء الباطلة السالفة» فلسطين.؛ ص ص 144 .١272‏ 
إلى البهود ببن الدين والتاربخ. ص .77١‏ ش 


١14 


وهو المعنى الموجود في القران الكريم. بل كيف يغيب 

«نصح موسى بأن يخرج من مصر وبأن يتجه إلى سيناء مصر 
يعيش بعد ذلك 2 «مدين ١‏ حتى تنتهي الأمق ومن عجب أن 
الذين نصحوا موسى لم يكونوا من بني جنسه الإسرائيليين بل كانوا 
من المصريين » ومن أعجب العجب أبضا أنه قبل أن يذهب إلى : 
امدين2 ويلتفي بشيخ كهانهاء ويتزوج من إحدى ابنتبه أن كان الرجل 
موسى يسير متوجها لحاله عقب هذا الحادث وقبل أن يفر إلى خارج 
مصر فوجد في الطريق موقف نزاع ببن رجلين من بني جنسه في 
شجارء وأراد أن يتدخل أبضا هذه المرة خاصة وأن العراك بين اثنين 
من دني جنسهء فما كان من أحد الرجلين» إلا أن أفصح عن موقف 
غريب عبر عن علاقة بني إسرائيل بموسى خاصة في فترة الحرج 
السياسي التي وقع فيها موسى حين كان بمثابة مطرود من السلطات 
بأنه قال له. كما تعير التوراة بالحرف: ١من‏ حكمك وجعلك 
اضيا عليناء ألعلك تريد قتلي كما قتلت المصري بالأمس)0©. 

ألا يعنى هذا المسام بشخصية موسى عليه السلام؛ ونجن 
نعمل على ترسيخ احترام الأنبياء ود تعظيم النص القراني؟ 

ولندع التعليق على وصفه النبي شعيب ب ١كاهن‏ مَذْين)0". 


و4 المرجع نفسه) ص ة 
زهفق المرجع نفسة» ص 38 ا . 


حليل 


ظ ضصرييزيوس599ي22222222222252 ا 


ا 5 و 
فالكهانة مسمى وثني» فإن كان هو شعيباء فهو نبي» لا كاهنا. ظ 
وذلك ما تورط فيه يوسف هيكل» حينما قال: ْ 
اتزوج موسى إبنة كاهن مدين الذي يعبد «يهوه؛ وعلمه | 


هذه العبادة اللحديدة ذأشعها البهو د وهي عبادة أصنام. . ماين 
هي إبلاد البي العسربي ١اشعيبةا...‏ وبهوه الإله ل سي 
العبالن ا" 


وزعم صابر طعيمة أيشاء أن ذعاب موسى إلى مدين: 

دلا جدال في أنه كان يحوب المنطقة الممتدة حواليه. 
ويحاول أن يعرف أسرارها ويقف على نظام الحياة فيهال!'". 

ويبدو أن صابر طعيمة في هذا الكتاب يلخص“"اراء غيره 
ويكررهاء دونما إشارة إلى أحدها. 

ويلتقي إسماعيل الفاروقي مع هذه الاتجاهات» فيقول في 
تناقضات صارخة : 

لإن العبريين في مصر اختصوا بنزعتين مختلفتين» 000 
والحنيفية» ويعقل أن العنصرية امتنعت عن مؤاخاة المصريين فنشأً 
الاضطهاد وأدى إلى الخروج» أما الحنيفية» فكيف لها أن تؤدي 
إلى الخروج» ولقد افترضنا خروج الحنيفيين مع العنصريين؟ 

إن اختلاف الحنيفيين مع المصريين أكثر أهمية من اختلاف 


ا 09١‏ فلسطين قبل وبعد. ص 1535. : 
١‏ (9) البهود بين الدين والتاريخء ص 01798 وانظر صن 0 


حل 


وا 0 


المصريين معهم وأصعب فهماء فالتفكير والسلوك العنصري 
أمرهما يسير وكلاهما قريب جداً من التصادم الذي لا بد وأن يؤدي 
إما إلى سيادته أو قهرهء فالخروج كحل للخلاف العنصري ب 
المصري حل مسالم. بعيد الوقوع عندما يتحدى الضيف المضيف 
بفكرة «أنا أفضل منك لأني أنا. 

أما عند الحنيفية المسالمة. المؤاخية العقلية؛ التى تدعو إلى 
إقامة أخوة عالية دون تميينء تحت القانون الأخلاني. ا الأقرب 
أن يتجه الفكر فيها إلى الخروج كحل يرضي الطرفين.معاًإذا حصل 
التصادم بينها وبين الفرعونية. 

فالمنطق الذي أقنع رمسيس الثاني بالسماح للعبريين 
بالخروج لا بد وأن يكون قد تقدمت لفرعون بمشروعهاء بفكرتها 
عن وحدة العالم والبشرء سائلة أن يسمح لها بمتابعة دعوتها في 
أرض مصر. ولما لم يسمح لها فضلت أن تخرج إلى الشرق حيث 
يشاركها أقرباؤها وذووها نفس الإيمان ونفس الفلسفةء والصلة 
بينهما وبين جيرانها في الشرق كانت لا شك قائمة لم تنقطع؛ وهي 
الحقيقة التي يفترضها نزول موسى في مدين ومصاهرته لهم بل 
ارتباطه بهم بصلة القربى عن طريق أمه. فلا شك أن الخارجين 
كانوا على موعد مع المدينيين» وكانت' تطورات الموقف الطويلة 
معروفة لديهم يترقبونها عن كذب)7". ظ ٠‏ 

بل إن الأشد تناقضاً فيه قول سعفان» وقد أورد فرار موسى 


أضول الصهيوثية في الذين البهودي» ض ص لات #8 


١١ 


القائد العسكري» كما أثبت» فيستشهد بالقران الكريم» ثم يعود 
ليفسر الأيات وفق هواه: 

اوكما جاء في القرآن الكريم أن موسى قنل مصريأء وخاف 
أن يؤخذ بجريمته ففر إلى بلاد مدين» والتقفى بكاهنها يثرون - 
نبي الله شعيب ‏ وتزوج إبنته وأخذ عنه بعض التعاليم الدينية. 
وحين عودته إلى مصر ناداه الله : 

« كنل تبك إنّكَ يواد الْمُمَدّس طوى 9 . 

َأسْتوَ مايق ١)‏ . ةق 00 . 0 
َلبق وَلَائنيا في وكْرى 9 . ٠‏ متكا لل نا لمتدَكرْأوَ يَمّى 49 7 
وتكون النتيجة عنده» هي : 

١ومن‏ ثم يكون فرار موسى إلى مدين ليس بسبب (جريمته) 
في الدرجة الأولى» بل بسبب موقف تحتمس من حتشبسوث» 
ومن هنا كنت صعوبة مواجهة الفرعون الججحديد بالدين الخديد]'*. 
وهكذاء إذن» كما يقول: 

انجح موسى في تجميع الشغب اليهودي من حوله. وانضم 
إليه عدد من المصريين الساخطين من الأسارى والعبيدة”". 


ويلتقي سعفان بعد هذا مع غيره في تصوير سخرة بني 


فق البهود تاربخ وعقيدة» ص .١15‏ 
05١‏ المرجع نفسة , 


فن 


إسرائيل في مصر بأنه ابتزاز واستغلال» فيقول: 

«وخرج (الشعب) فاراً من وجه فرعون (منفتاح  ١817*‏ 
ق. م) الذي أى إلا أن ينتقم من هؤلاء الذين قصدوا إلى تدمير 
انما الحفن ا 

ونجد صدى هذ الآراء عند العفتان» الذي يقول: 

«قام الإسرائيليون بدور التجسس وترويج الاشاعات لصالح 
فريق ضد فريق مستغلين وضعهم الاجتماعي كفئة منحطة لايرى 
لها خطر في لعب دور خطير بين المتحاربين للحصول على 
المكاسب المادية ولمحاولة الوصول إلى حظوة الفربق المنتصر. 

وقد كادوا يهلكون في أول محاولة لهم من هذا القبيل على 
بد الفرعون رعمسيس الذي استعبدهم وفرض عليهم اجراءات 
صارمة حولت حياتهم إلى جحيم لاايطاق بعد أن عاونوه وأسلافه 
في إسقاط دولة الهكسوس الني حمكت مصر حوالي ماثتي سنة من 
منتصف القرن الثامن عشر إلى منتصف القرن السادس عشر قبل 
الميلاد)”" . 

واختصاراً لكل ما مرء ندرج هنا رأي سعفانء الذي انخدع 
بالمزاعم السابقة» فبدا عليه العجز والاضطراب» وهو يورد 
مقولات سوسة من غير أن ينسبها له» فيقول: 


فق المرجع نفسه . 
5١‏ حفيقة البهودء ص 128. 


يفل 


«وماذا يحول دون أن يصبح موسى قائداً في جيش مصر وقد 
ربط يوسف بين اليهود وأهم المناصب في الدولة؟! 

ثم إن اليهود 00 ا 
لقي 

ثم ينقل عن ول ديورانت» أنه يروي: 

«أنه كشفت فى مقابر أربحا الملكية أدلة تت أن موسى 
أنجته في عام الا ق,. م الأمبرة حتشبسوت. وأنه تربى فى 
بلاطها ببن حاشيتهاء وأنه فر' من مصر حين جلس على العرش 


عدوها تحتمس الثالث)0". 


ولااشك أننا لن نحاول استقصاء كل هذه التشويهات 
العلمية» وإنما هدفنا تقديم نماذج على ذلك الخطل وفساد 
المنهج. ولنسمع ظاظا يقول : 

«النعرة العنصرية قديمة فى اليهود: 

في هذا الجو من التطور الطبيعي يظهر العبربون على مسرح 
التاريخ القديم. وكان من الممكن أن ,يظل أولئك الناس مغمورين 


.١5 البهود تاريخ وعقيدةء» ص‎ )١١ 
المواجع نفسه. وانظر سوسة» العرب واليهود. ل وانظر‎ 0 
الحشاب». تاريخ خ البهود القديم بمصر‎ 


1 


لاشأن لهم ولا خطر منهم. لولا أنهم اصطدموا منذ البداية بهذه 
الدولة العظمى المتحضرة القوية. 

ذفي مصر بعث موسى عليه السلام برسالة التوحيد» وتعتبر 
شخصية هذا الرسول العظيم من المشاكل التي لم يستطع التاريخ 
حتى الآن أن يلقي عليها ضوء ا يقينباً واضحا. ٠‏ ومع ذلك فانه 
لاشك في أن دعوة موسى كانت من الدعوات الأولى إلى تحرير 
النشرء كل البشرء من العبودية والوثنية. ولا شك .فى أنه دعا 
الناس إلى غبادة لله واحد لا تدركه الأبصارء وإلى نبذ الأصنامء 
وترك الشرك بهذا الإله الواحد. ودعاهي كذلك إلى الكف عن تأليه 
فرعون» وحرّم عليهم أن يعبدوا مخلوقاً مثلهم . فهو بذلك قد كان 
من أولئك المصلحين والمحررين الذين تحذوا الجهالة كما وقفوا 
في وجه الطفيان وقفة لا هوادة فبها70'. 

ولندع هذا التضارب في المواقف بين كل فقرة وجملة من 
الفقرتين السابقتين» مثل: ١في‏ مصر بعث موسى عليه السلام 
برسالة التوحيد). 

ولنستمع إليه يقول: وكأنه يردد آراء من يزعم أن دعوة 
موسى حركة ثورية: 

«فهؤلاء الناس الذين خرجوا مع موسى كانوا خليطاً من 
البشرء من العبيد وأسرى الحروب والأجانب المتبرمين بطفيان 


.١١7 أبحاث في الفكر اليهودي. ص‎ )١ 


نفل 


11 1 0 اما ا ا ااا 0 


فرعون. وهم إنما رضوا بالخروج من أرض مصر مع موسى لأنهم 
كانوا لا يملكون : شيئاً في البلاد» بل كانوا أجراء يعملون لقاء قوت 
يومهم فقط. ولم يكن مع موسى من المصريين غير السبعين رجلا 
الذين اختارهم. وجعل لهم الرياسة والقيادة لهذه الثورة التي 
فجّرها ضد الوثنية والطغيان الفرعوني]7'". 

ثم ها هو يعود مذكراً بفرويل: 

اوسواء أكان الأمر كما يقول فرويد أم كان خلاف ذلك. 
فالذي لا شك فيه أن النعرة العنصرية التي نادى بها البهود بعد 
موسى إنما كانت من اختراعهم هم ومن خلالها حولوا ذكري 
الخروج كما قلنا إلى مناسبة لتقوية هذا الشعور العنصري؛ وتعميق 
الأحقاد ضد الأمم الأخرى00”*: 

اتُعتبر شخصية هذا الرسول العظيم من المشاكل. )٠ ١‏ 

ويواصل حديثه» قائلاً : 

(أراه موسى أن يخفف من آلامهم. وأن بيسث في قلوبهم 
الأمن والأملء فقال على لسان الرب في جبل حوريب؛ (إني قد 
رأبت مذلة شعبي الذي في مصرء وسمعت صراخهم من أجل 


)0 أسحاث فى الفكر اليهودي» ص ص ١١6١-6:‏ 
059 المرجع نفسه. وقد اضطر ناشر الكتاب إلى التعقيب على ظاظا 
والاستشهاد بالآبات التي تنبت خلاف ما يقوله فرويد. انظر حاشية 
ص ١٠١6‏ . 
١‏ 


مسخربهم. إني علمت أوجاعهم. افنزلت لأنقذهم من أبدي 
المصريين» وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جديدة وواسعة. 
إلى أرض تفيض لبنا وعسلاء إلى مكان الكنعانيين والحيثيين 
والأموبين والفرزيبين والحوريين واليبوسيين) خروج و 


وهذا الذي يقوله سعفان» هو في الحقيقة عين ما قاله 


«ومما يدل على أن الجماعة التي سخرها رعمسيس الثاني 
را 0 3 لبناء مدينته المسماة باسمه (رعمسيس)» 
وقد اعتبرت التوراة هذه الجماعة بني إسرائيل هي من بقايا 
الهكسوس وليست في مصرء وبطبيعة الحال فإن من بفي من 
الهكسوس في مصر لابد وأن يكون قد تجمّع في هذه المنطقة 
ذاتها فشخروا في بناء المدينة الجديدة في نفس المكان» مع العلم 
أن المصريين كانوا يعتبرونهم بعد القضاء على حكم الهكسوس في 
مصر مصدر خطر على الدولة» وممايؤيد ذلك «أن المؤرخ 
المصري القديم مانيثون يشير إلى أن بقايا الهكسوس الذين تخلفوا 
في مصر بعد زوال حكم الهكسوس من البلاد قد تحصنوا في 
العاصمة أفاربس ولم يستطع المصريون التغلب عليهم فلجأوا 
إلىالمصالحة على أن يخرج الجميع مع ممتلكاتهم من غير أن 


. ١32-١٠١ البهود تاريخ وعقيدة» ص ص‎ )١ 


يفنل 


0ك 


ومع 


مسو - تحنو سيي” 
ويسوق سوسة الأحداث وفق نظرته الخاصة» فيقول: 
اومن المهم ذكره في هذا الصدد أن المصريين كانوا يسمُون 
ا بقابا الهكسوس ١عبريوا‏ أو (عبيرو) وقد صار هؤ لاء خطرًا على 
٠‏ البلاد. بعد تزايدهم فيما إذا انضموا إلى الأعداءء فأجبروا على 
العمل في إبناء الرعمسيوم والبيتوم وعاشوا في مصر عيشة العبودية 
يعملون في الحقل وفي البناء. وقد ورد اسمهم في برديتين مصريتين 
تعودان بتاريخهما إلى عهد رع موسى الكبير (رعمسيس الثاني) 
77-70١‏ ق.م.). إذورد في إحداهماء وهي رسالة 
الكاتب ١كويسر؛‏ إلى «بكنفتاح 01 يقول: «أعط الجنود قوتهم واعط 
أبضاً العبربو الذين ينقلون الحجارة لبناء الملك رع موسى الخ. . 
وأما الرسالة الثانية فهي رسالة من ١كينا»‏ إلى ١كجاناهو)‏ يقول 
فيها؛: «اطلعث ما أمرني به سيدي قائلا: أعط الحجنود أرزاقهم 
والعبربو أبضاً الذين ينقلون الحجارة لهيكل الشمس. ..)7". 
ررقت انا رمن فى افر عرير أ علي وهل أي ْ 
الهكسوس» فإذا كانت البرديتان تثبتان الاضطهاد» فإن هذا يثبت ما ١‏ 
أورده القرآن الكريم عن اضطهاد بني إسرائيل لا الهكسوس . | 
لقد فعلت مفتريات التوراة المحرفة أفاعيلها في عقول 2 ' 
الكتّاب والمؤلفين العرب» فانساقوا معها حتى أَنْسَئْهم أنهم إنما 
يكتبون لعرب مسلمين في غالبيتهم؛ أو حتى مسيحيين لا يقرونهم 


)١‏ العرب والبهود؛ ص١48.‏ - )3١‏ المرجع نفسه. 


يفيل 


على ذلك» يقول سعفان عن بني إسرائيل» متبئياً أفكار التورأة 
المحرفة» ومفتوناً بمقولات غيره من المحدثين: 

«وخلال وجودهم في مصر ربطوا مصالحهم بوجود حكام 
مصر من (الهكسوس) المستعسرين (1980-9098) ق. م 
وأنشبوا مخالبهم في الاقتصاد المصري. وانسع نفوذهم في 
محالات مختلفة» فلما انتصر المصريون على الهكسوس نقم 
الحكم الوطني عليهم. لأنهم أثروا على حساب المسواطيين 
المغلويين على أمرهم. وتامروا مع المستعمر ضد أصحاب 
الأرض» ولم يشاركوا فيما يباشر المصريون من أعمال البناء 
وفلاحة الأرضء. وحينما كانت الشدائد تنزل بالبلاد استغلوها 
لإضعاف معنويات الشعب. وضيّقوا عليه وسائل العيش» ومن ثم 
ألحس البهود في ظل الحكم الوطنيء بأن دولتهم إلى زوال؛ 
فأخذوا يجمعون أموالهم. ويستعدون للإفلات بمكاسبهم. لكنهم 
تجاوزوا وطمعوا فيما يملك المصربون من الذهب. ونهبوا خزائن 
القمح في المنطقة التي تمركزوا فيها بإقليم الشرقية» منطقة 
الصالحية اليوم. إذ صدرت إليهم أوامر الرب: (إنكم لا تمضون 
فارغين» بل تطلب كل امرأة من جارتهاء ومن نزيلة ببتها أمتعة 
فضة. وأمتعة ذهب وثياباء وتضعونها على بنيكم وبناتكم. 
فتسلبون المصريين) خروج ‏ *70". 


البهود تاريخ وعقيدةء ص ص .1١ 1١‏ وانظر تكرار للرأي 
نفسه © دراسة في البهودية والنصرائية» حن “هكف حظما. 


اخل 


ويسترسل مع هذه النغمات» فيقول : 

«لكن مطادرة المصريين لهم؛ وقسوة ما أصابهم من الهلع 
والرعب. جعلهم بتبهون في سيناء أربعين عام لايدرون من 
أمرهم. حتى كاد يفنى جيل (الخروج) وقدّر (الرب) ما أصابهم. 
فقال: (لا برد الشعب إلى مصرء الرب قد قال لكم: لا تعودوا 
ترجعون في هذه الطريق) (تثنية 17) ونسي (الرب) ميثاقه 
لإبراعيب :0 . 

واغينا» تقول سعفاق: 

«كان هذا البذخ والإسراف الذهبي في عصر «(الخروج) 
البهودي من مصرء في عصر الانتصارات المصرية في أسيا 
وأفريقياء. فلا عجب أن تنطبع نفوس (الخارجين) المطاريد بوهم | 
استعادة الوجود المصري في حيثما يجدون القدرة على الابتزاز ‏ | 
والنهب» وفرض سلطان مستبد بغيضي]0© . [ 


رد ونعقيب 

تكشف تلك الورقات عن. مضمون التفكير عند الكتاب 
العرب المحدثين» أو إجمالاً ما يسمّى بالبحث العلمي الحديث» 
وإن كانوا قد أَحَلُوا كثيراً بالمنهج الغلمي» فاستدعئ ذلك من 
النقولات ما يؤيد اراءهم» ويثبت حججهمء سواء كانت هذه 


لف المرجع نفسه. 
)١‏ دراسة في التوراة والأنجيل» ص 8/ا. 


كرل 


النقولات متحقّقاً منهاء أو أنها افتراضات خاصة» واجتهادات 
فردية تستئد إلى الأهواء والنزعات» كما هو الحال في الاستشهاد 
بفرويد» مع أن أحداً لم يضع يده حتى الآن على وثيقة علمية 
يستشهد بها ويدافع بوساطتهاء أو تدفع الأقوال المعارضة . 
لقد رأينا أن القرآن الكريم يقر بوجود جماعة يطلق عليها: 

ابو إسرائيل» . واستمر القرآن في تأكيد هذا الأمر في عهد يوسف 
عليه السلامء وبلغ من تضييق دائرة بي م إلى أن أشعرنا 
المستضعفين من وهدة الذل والخسف.». فينقذهم من برائن 
الوثنية » 0 
أولئتك. قال 17 21 ا 
.]٠‏ 

وايتة الخروجء هو الثورة على الظلم والاستعباد: #وَإذ 
1 1 لِقَوَمِهِ ااجكرة! رمد م ا َم ين َال 


1 ا وس يحورت 


ف كم وف كم يصع عطي )4 [إبراهيم : 


75]. 
وعندما نشأ موسى »2 تحمل الدعوة» المعروفة نتائجها 


ضن 


نا وهى هي الرفض والاستتكار: قَالوأ وَأ أَجِعْدا لَِلْفِئنَا ع دنا عليه 


لل مر ررح صل ضْ 0 


لقد كان موسى نبيا مبعوثاً» قال تعالى : 8 ثَدَّ بِعَثنا من تدهم 
موس وَعرُواك | وَرَعَودَ ملآ دسَتَكبرة كوأ وما ريت 47 


[يونس : ه/ا]. 

يقول الطاهر بن عاشور في تفسير الآية: 

«(ثم) للتراخي الرتبي لأن بعثة موسى وهارون ‏ عليهما السلام ‏ 
كانت أعظم من بعثة من سبقهما من الرسل؛ وخصت بعثة موسى وهارون 
بالذكر لأنها كانت انقلاباً عظيماً وتطوراً جديداً في تاربخ الشرائع وفي نظام 
الحضارة العقلية والتشريعية فإن الرسل الذين كانوا قبل موسى إنما بعثوا في 
أمم مستقلة» وكانت أديانهم مقتصرة على الدعوة إلى أصلاح العقيدة؛ 
وتهذيب النفوس» وإبطال ما عظم من مفاسد في المعاملات»: ولم تكن 
شرائع شاملة لجميع ما يحتاج إليه من نظم الأمة وتقرير حاضرها ومستقبلها. 

فأما بعئة موسى فقد أتت بتكوين أمة» وتحريرها من استعباد أمة أخرى 
إياهاء وتكوين وطن مستقل لهاء وتأسيس قواعد استقلالهاء وتأسيس جامعة 
كاملة لها ووضع نظام سياسة الأمة» ووضع ساسة يدبّرون شؤونهاء ونظام 
دفاع المعتدين عليها من الأمم, ويمكنها من اقتحام أوطان أمم أخرى, 
وإعطاء كتاب يشتمل على قوانين حياتها الاجتماعية في كثير من نواحيهاء 
فبعئة موسى كانت أول مظهر عام من مظاهر الشرائع لم يُسبق له نظير في 
تاريخ الشرائع قد امتاز بكونه تلقينا من الله المطلع على حقائق الأمورء 
المريد إقرار الصالح وإزالة الفاسد. 

وجعل موسى وهارون كليهما من حيث إن الله استجاب لطلب موسى 
أن يجعل معه أخاه هارون مؤيداً ومُعْرباً عن مقاصد موسى فكان بذلك مأموراً 


ضن 


عو يوز نيه شايع أرق 3 وهللاو شام اعد بو كم ل سيط عط )سكن الع 


عقي يك بولا سد ل لجنا اقطان علد جد م د 


من الله بالمشاركة في أعمال الرسالة؛ وقد بينته سورة القصصء فالمبعوث 
أصالة هو موسى وأما هارون فبّعث معيناً له وناصراًء لأن تلك الرسالة كانت 
أول رسالة يصحبها تكوين أمة”". 


أما النتيجة المتوقعة من تلك الرسالة فهي: # فَمَآ ءامن لموس 


03 


2 037 5 
0.5 


ِلَا ديد ين مَوِْوء عل حوفي ين وَرعَوْنَ وَمَكإيهِمْ أن يَمدَِهُرَ وإ 
يعوب لان الْارضٍ وَإِنَم لمن ألْمُسَرِفِينَ 409 [يونس: 187]. 

ويفسر ابن عاشور هذه الآية بقوله: 

«أي: فما آمن بما جاء به موسى إلا أبناء بني إسرائيل» ولم تبلغ 
دعوته بقية قومه» أو لم يؤمر بالتبليغ إليهم حينئذ) . ' 

ويقول كذلك في تفسيرها: 

«أي: من الحاضرين في ذلك المشهد من بني إسرائيل» . 

أما فيما يتعلق ببقية بني إسرائيل. فإن دعوته شملتهم بعد 
ذلك المشهدء مشهد اجتماع السحرة وإلقاء موسى عصاه أمام 
فرعون وملأه : 9 وَكَالَ فِرَعَوْنُ أذثوني يكل سجر عَلِيم [()) فلمَاجَاه اسه 


لي للب ار" 
2-2 
يم ا ا 


َل لهم موسق ألقوا مك أت مُلشُورت © فَلَمَآ أَلْقَّاقَالَ مُومى مَا جِقَثم به 
ليح إِنَّ أله هه إنَّ َه ا ضيح عَمَلَ لْمنْسِييَ () وق اله لحي 
يكِمبيِء وأو كر المجرمون 4 [يونس :1/4 7]41. 


ويحدد ابن عاشور مفهوم بعثة موسىء فيقول: 


.3 150 تحرير التفسير» ج لاص ص 6"ؤ>”‎ )١( 
اص ص 59092 لكك‎ ١١ هف المرجع نفسهء ج‎ 


يفيل 


كان موسى مبعوثاً لبني إسرائيل خاصة ولفرعون وملأه لآجل إطلاق 
بني إسرائيل . 

وعندما قرر موسى الخروج ببني إسرائيل» اتخذ خطوة 
للهروب» قال تعالى : « وَأَرَحََئآ إل مُومئ وَل أن توا ركنا بوضرٌ 
يوك ولسوا موتك إل وها الصكزة كير النزينيت )4 
ل 


ويأتي ابن عاشور بتفسير عجيب لهذه الآيات» فيقول: 
«١‏ دَبمئا ين تدهم توس وروت إل عون ومََيء ياي َأستَكيوا 
امم م © تتا هنين ناكلا نالحد 3) 
ال مومع أَوَُ إْحقٍ لما ةحصم أِحَد مدا لاي ترود )4 
ليونس: هلا /الا]. 

وفرعون ملك مصرء وقد مضى الكلام عليه عند قوله تعالى: #مُمبَمَْنا 
من بَتدِهِم توم انآ إل عون ومَكَاِي 4 في سورة الأعراف. وعلى صفة 
إرسال موسى إلى فرعون ومثله. وفرعون هذا هو منفطاح الثاني أحد فراعنة 
العائلة التاسعة عشرة من الأسر التي ملكت بلاد القبط. 

والمراد بالملاً خاصة الناس وسادتهم وذلك أن موسى بُعث إلى بلي 
| إسرائيل وبّعث إلى فرعون وأهل دولت ليطلقوا بني إسرائيل. 
ْ والسين والتاء في (استكبروا) للمبالغة في التكبر» والمراد 
أنهم تكبروا عن تلقي الدعوة من موسى» لأنهم احتقروه وأحالوا 
أن يكون رسولاً من الله وهو من قوم مستعبدين استعبدهم فرعون 


ااا 00 


.3 107 تحرير التفسير»_ح اق ص‎ )١( 


نايل 


وتوم وعدا نرضة ايان السسين عن إعزافنيم هن 0 
بالاتتكبان كما حكى الله عنهم فقالوا: #أنؤمن لبشرين مثلنا 
وقومهما لنا عابدون» . 

وتفريغ تكبو على جملة لب يدل على أن كل 
إعراض منهم وإنكار في مدة الدعوة والبعثة هو استكبار . 

وجملة 8 وَكَاوا مما رمن #9 في موضع الحال» أي وقد 
كان الإجرام دأبهم وخلقهم فكان استكبارهم على موسى من 
جملة عابي . 

أما عن التهيء للخروج» فيقول عن الآية: 9 وَأرْعَيْئا إل 
موس ونيد أن ييا لمكا صر مون ولبمَلوا بوتكم وِسْلَةُ وَأقيموأ 
الصلرةوََْر المؤمنيت 4 [يونس : 817] 

«ومعنى تبوؤ البيوت لقومهما أن يأمروا قومهما باتخاذ البيوت على 
الوصف الذي يأمرانهم به. وإذا قد كان لبني إسرائيل ديار في مصر من قبل» 
إذ لا يكونون قاطنين مصر بدون مساكن» وقد كانوا ساكنين أرض (جاسان) 
قرب مدينة (منفيس) قاعدة المملكة يومئذ في جنوب البلاد المصرية 
(كما. .. في سورة البقرة)؛ لا جرم أن تكون البيوت المأمور بتبوئها غير 
البيوت التي كانوا ساكنيها»0". 

ويورد الاختلاف في فهم ما سبق, قائلا : 

«واضطرب المفسرون في المراد من هذه البيوت وذكروا روايات غير 


() المرجع نفسهء ج ١7‏ ص 2407. 
0 المرجع نفسه» جح اص 5306. 


ناويل 


ْ 5-7 


1 
ملائمة لحالة القوم يومئذ. فقيل: أريد بالبيوت بيوت العبادة أي مساجد 
يصلون فيهاء وربما حمل على هذا التفسير من تأويله وقوع قوله: «وَأَقِمُوا ‏ ' 
لزه عقبه . وهذا بعيد لأن الله علم أن بني إسرائيل مفارقون مصر قريباً 
بإذنه . وقيل: البيوت بيوت السكنى وأمسكوا عن المقصود من هله البيوت. ١ ١‏ 
وهذا القول هو المناسب للتبوؤ لأن التبوؤ السكنى؛ والمناسب أيضاً لإطلاق 2 ' 
البيوت؛ وكونها بمصر»”". * د 
«فالذي يظهر بناء عليه أن هذه البيوت خيام أو أخصاص أمرهم الله 
باتخاذها تهيئة للارتحال وهي غير ديارهم التي كانوا يسكنونها في (جاسان) ١ ١‏ 
قرب مدينة فرعون وقد جاء في التوراة ما يشهد بهذا التأوبل في الرابع من ') 
سفر الخروج: إن الله أمر موسى أن يخرج بني إسرائيل إلى البادية ليعلموا 
عيد الفصح ثلاثة أيام وأن ذلك أؤل ما سأله موسى من فرعون» وأن فرعون 
منعهم من ذلك. . . وقد صار لهم ذلك عيداً بعد خروجهم»0". 


0 

ثم كان الخروج ْ : 
يقول ابن عاشور عن قوله تعالى : ٍ! 

« انوعد عَصدَتَ مَلْ ونس ين الْمُنييِينَ )كلم نيك ' 


11 بَدَنكَ لتكت لِمَنْ حَلنَكَ لذ ون كما من ادس عَنْ ينا ليت 2 | 


© 4 [يونس: 51١‏ 9؟4]. 

«واعلم أن هذه الآبة أصرح آبة في القرآن دلالة على أن فرعون الذي 2 / 
أرسل إليه موسى والذي اتبع بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر قد أصابه 2 ' 
الغرق . وقد أشارت إليه آية سورة الأعراف وآية سورة البقرة. إٍْ 


زفق المرجع نفسهء اج ا ص 5516 
00 المرجع نفسهء؛ ص ص 58١‏ 5381 


1 كردا‎ 0 ١ 


وفرعون هذا هو منفطاح الثاني» ويقال له (مَيْنبنَا) ‏ بباء فارسية ‏ أو 
(منفتاح) » أو (منيفتا) وهو ابن رعمسيس الثاني المعروف عند اليونان باسم 
(سَيْرُوسْتيس)» من ملوك العائلة التاسعة عشرة من الأسرة الفرعونية» وكانوا 
فى حدود سنة ١441‏ قبل المسيح . 

قال ابن جريج: كان فرعون هذا قصيراً أحمر فلا شك في أن منفطاح 
الثانى مات غريقاً في البحرء وأنه خرجت جنته بعد الغرق فدّفن في وادي 
الملوك في صعيد مصر. فذكر المنقبون عن الآثار أنه وجد قبده هناك وذلك 
بومىء إلى قوله تعالى : « كَل تيِكَ يدَيكَ لتكارت لِمَنْ علنَكَ لأ 4 
[يونس: ؟4]. ووجود قبر له إن صح بوجه محقق . لا ينافي أن يكون مات 
غزيقاً. وإن كان مؤرخو القبط لم يتعرضوا لصفة موتهء وما ذلك إلا لأن 
الكهنة أجمعوا على إخفائها كيلا يتطرق الشك إلى الأمة فيما يمجد به الكهنة 
كل فرعون من صفات بنوة الالهة . 

وخلفئه في ملك مصر ابنته المسماة (طوسير) لأنه تركها وابنها صغيراً. 

وقد جاء ذكر غرق فرعون في التوراة في الإصحاح الرابع عشر من 
سفر الخروج بعبارات مختلفة الصراحة والإغلاق)0©. 

ومن دقائق القرآن الكريم قوله تعالى : « ليمك َدَنكَ 
7 ا ا 0 0 و 
تكو لِمَنَ حَلْقَكَ ايد 4 وهي عبارة لم يأت مثلها فيما كتب من 
أخبار فرعون» وإنها لمن الإعجاز العلمى في القران إذ كانت الآية 
منطبقة على الواقع التاريخي. والظاهر أن الأمواج ألقّت جئته 
على الساحل الغربي من البحر الأحمر فعثر عليه الذين خرجوا 

: 

يتقصون آثاره ممن بقوا بعده بمدينة مصر لما استبطأوا رجوعه 


فق المرجع نفسهه؛ ص ص ل 2 


يفن 


ٍ ورجوع جيشه» فرفعوه إلى المدينة وكان عبرة لهو" . 
00 وبعد ذلك تختتم قصة موسى بقوله تعالى : 
ْ «وجَوَدا ببَوإسَيَهِيلَ اببرٌ4 [الأعراف : 178]. 
- 4 ا سي سرد لي حت م رك اص مر يه 

وقوله تعالى: « يتب إسَرييل قد يدك مِنْ عدوَه وواعتاف جاب 
0 000 ور ل صدص سس ص حجار و ١‏ لس ع سح مسي لاله 
لور اليم وتلا عَيَحم الْمَنَّوَالتَلق () موأين بت مَا رفك ولا 
3 02 0 ل ِ 7 عل لس سا جح لعي ١‏ عر سي ١‏ سس سرعم اي ةا 
َطْعَوا د فصل مَك عَصَيووَمَن كَل َك عَطَيى فَقَدْ هوي 4 [طه : 
.])4١-٠‏ 
110 3-5 2 سوم مه م ليون بور ف ل ير 8 00 ١:‏ 
حَقٌَّ جاه هم الْعِلرٌ إِنَّ ريك يَقَضى ينتوم يوم لقم فيمَا كانوأ فيه يحتَِمْوَ © » 


[يونس: 97]. 
لأن مشيئة الله جارية فيهم» فقد حل بهم غضب الله. . . 
وهكذا اتضح لنا أن موسى ليس رجلاً عسكرياً محارباًء 
وإنما نبي مبعوث إلى بني إسرائيل» وأن الذين خرجوا من مصر 
هم جماعة إسرائيلية : (بنو إسرائيل) . 
ويتوقف القرآن الكريم عند هذاء فلا يتحدث عن دخول 
| فلسطين» ولا عن الحروب والمنازعات بعد موث موسى . 
ومن أجمل ما قرأت حول وفاة موسى عليه السلام» التي 
دارت حولها الافتراضات مما نحن. في غنى عن ذكره» ما أورده 


فق المرجع نفسة 6 ص ص .53١ 58١‏ 


18 


: بن مهنا العلي في كتابه «صراعنا مع اليهودا‎ ١ 


ااتوفي موسى قرب كثيب أحمر قرب فلسطين بعد أن تمنى على الله ألا 
يموت إلا وهو يرى فلسطين. ..» فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 
رسول الله يلِْهِ قال: «لما أسرى بي مررت بموسى وهو قائم يصلي في قبره 
عند الكثيب الأحمراء رواه مسلم)”". 

أما ما قاله سعفان عن أن الخروج ابتزاز. ونهب لمصرء 
ولذلك كان حلم اليهود بالعودة إلى مصر» فيلغيه ويبطله قول الله 
تعالى : «اوَإِ قشر يَمُوبئ أن سرحل لصاي واحد كأ نايك يع أ 
هنا ثلث الْأَيَسُ مِنْ بَقِلصَا وَقِنَّلِهَا يها تعد يا يلها كال 
كن تررس الرى هر آثقة انب خوَع اقيطواء 0 
0 َسَسَكئه وكاو ينسم 
أمَهسْرَ كا ما يكورك بات الله وَيَتْتُلُورت انين بير 


عضوو عَكَانوا ستدوت 09 50 0 ١5؟].‏ 


آآ م 


فحسب التفسير الذي نراه» يكون المقصود ب (مصر)» 
مصر البلد المعروف التي خرجوا منهاء وهم يتمنون ما فيها من 
منتجات زراعية: قثاء» ثوم» عدسء. بصل» وهي البلد التي ذاقوا 
فيها الذلة والمسكنة. إن تمنيهم العردة إلى الأرض الزراعية 
واستبدال الخير بالدنيء» يعكس أوضاعهم المتردية المسحوقة 
في مصرء على عكس ما يتصور سعفان. . 


زفق صراعنا مع البهود الصلح المستحيل» ص 3 
14 


والحقيقة أن فرعون والساسة المصريين لم يكونوا محبين 
لأوطانهم أو لشعبهم» بل كانوا قوما جبارين» عاشوا على دماء 
الشعب المسحوق» استغلوا المشاعر الوطنية لتأليب الشعب على 
غيرهم في فترة الصراع مع موسى عليه السلام» ولم يكونوا 
يكترئثون إلا بامتلاك السلطة في أيديهم وتسخير كل شيء في سبيل 
تحقيق طموحاتهم الشخصية» وقد كانت حركة موسى دعوة إلى 
الانتفاضة والتمرد على هذه السلطات الاستبدادية» بعد أن أصبح 
الفرعون إلها للمصريين قاطبة» ولم تنفع معه دعوات الخير 
والعدل والإصلاح الموسوية. 

ولم تكن دعوة موسى تمرداً على قهر فرعون وجبروته» بل 
كانت نسفا لكل قيم الظلام والاستعباد والتخلف. ففرعون» ككل 
الحكام المستبدين» كان يجد في أولئك الذين يساندونه؛ ويزيئون 
أفعاله من تجار وإقطاعيين وانتهازيين» السند والعون ما داموا 
سائرين في صفهء موافقين على خطه؛ مهما كان أصل هؤلاء. 
وأصدق دليل على هذه السياسة المشؤومة ولاء قارون 
الإسرائيلي»: لفرعون» وتقبل فرعون له. يقول تعالى: 8 #إنَّ 
نوا بالْمُضبة أو الْقرّه ذ كال لَمُ هَرْمْمُ لا مَدْرحٌ إن لله لا يب 
لْمَرِِينَ ©* [القصص : 75]. 


وقال سبحانه: # وَلْقَدَ أَرَسِلْنا موس بِكَايَددنَا وسلطك. 


و 
6 


3 ل 
ا ا ا 0 ع حم 


١ 


مجه لحن لْحَقّ مِنْ عِنيِئا كَالُوأ فتلا سآ أل ممعم ا 
نهم وما 2 حكيد الْكفْرنّ لا في صَلدلٍ 9 4 [غافر: ا 
ا ْ 


وعلى أولئك الذين يُعْلون هذه الأيام من شأن الفراعنة» أن 
يدركوا أن الله سبحانه وتعالى» عندما تحدث عن قصة فرعون 
رربي كا للك قم كيرنها الي ]نب الكريت 
الاستبدادية على مراحل التاريخ» فالفرعون هو الإله: # وَقَالٌ 
ومن يتأيها لمكا منت كمي | 0 
لين تبتكل فى سسا َسيل أطْعُ إل إلو مو وَإِنٍ لدنم يس 


لكين 4 [القصص: 178. 

أي الحاكم المطلق الذي يبعث في رعاياه روح الاستسلام 
والتبعية» فيحطم معنوياتهم وقدراتهم على التفكير والإبداع؛ ثم 
هو يلجأ إلى السياسة الخبيثة» سياسة: «فرق تسداء ويسلط قوى 
الشعب على بعضها بعضاء ويثير فيما بينها النعرات الإقليمية 
والنزوات الطائفية» فتخلق الفوارق الاجتماعية» حتى تتصارع 
الأمة فيما بينها؛ فتصفو له الأوضاعء وتستتب الأمور: 9 إِنَّ 
مريت علا ف لض مَمصلَ 0 يتستضيث مَلْمَه يه بيع 
يفي نادُم إِنَّمَ كص ب نَالْمَنْيِينَ (©4 [القصص: 4]. 

وبعد ذلك يلجأ أولئك 57 الطغاة إلى إيجاد شريحة من 
الشعب» يسلط عليها نقمة كل الشعب» ار ري 
وينسى الجميع أنهم ضحايا سياسة حكم جائرة : # إن فَعَوَي عَلَا 


١5١ 


: مخ وم 2 200 م ساي م مه ره عرس لكيس م 2 
0 ال 0 سر 2 ساد ار مج ير سي بده 1 
0 وَيَسْتحء ناه إِنّهُ كانت ين الْمَفْسِدِينَ 462 [القصص: 5]. 


ّ 


ش والحق بعد ذلك هو: 
ْ «تالقعه ءال وتوت طون لجز عَدًُا وَحَرئا تيقوت 
١‏ عنمن وَحْثو هما حكَافوا خَطِوِرت )4 [القصص : 14]. ظ 
1 دعوة التوحيد بين موسى وأخناتون ظ 
إذا افترضنا أن كل الأحاديث السالفة كانت اجتهادات 
خافلة اتن على وؤانات مق مبخولة» لأميضة لها ولا سند 
فإن الحديث عن التوحيد» مسألة عقيدة» يجب أن يحترز المرء ‏ | 
أنين الخهرة عدن اللكوفن هه ولناتضعياء وأن بحب خاي ١‏ 
لما بين يديه من مصادرء وأن يعود بفكر نير 'ثاقب إلى الكتب 2 , 
السماوية جميعهاء فلا يلغي هذا ويأخذ ذاكء لأنه يتعارض مع 
أهدافه وخططه للبحث والدراسة. فإذا انجرف الدارس إلى الرمى 
عرض الحائط بكل المعتقدات والمسلمات الدينية» أصبح رن 
كبيراً» وخطره لا يحتمل. وفي مسألة التوحيد» يقول سوسة: ٠‏ 
«ومما تجدر ملاحظته هنا هو الإله الذي كان يدعو موسى 
إلى عبادته هو الإله الواحد خالق السموات والأرض «الإله الواحد 
لاإله غيره) الذي كان يدعو إلى عبادته أخناتون فرعون مصر والذي  ١‏ 
تقوم عبادته على أساس مبدأ الإخاء العالمي بين الإنسان واآلخيه 2 ' 
الإنسان. ولا صلة لموسى بالإله ايهوه؟ الخاص باليهود وحدهم 
باعتبارهم الشعب المختارء وهو الإله الذي استعاره كتبة التوراة 
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اذ زد 


ونسبوا إليه صلته بموسى زورأ(". 
ولكن سوسة التائه في أضاليل التوراة وخرافاتهاء يقول: ١‏ 
«وهناك أدلة كثيرة على أن هذه الشوراة الصحيحة التي ْ٠‏ 

أنزلها الله تعالى على موسى وهي مصرية الأصل تقوم على مبادىء ْ 

دبانة أأخناتو , 
أما عبّودء فيأتي بتحليل فرويد لشخصية موسى» وفيما 

يتعلق بهذه الدعوة؛ على النحو التالي : 
«وبرى مؤسس مدرسة التحليل النفسي. اليهودي المشهور. 

سيحمو ند شر ود 4لاء17 5187711114 ١8655‏ 5 ؟واي أنه 

لايمكن فهم شخصية سيدنا موسى. دون فهم شخصية الإمبراطور 
المصري ألخداتون. الذي انتهست على يليه. الأسرة الحاكمة 
المصرية الثامنة عشرة. سنة 156١‏ ق. م حيث صارت مصر في 
عهده. اإمبراطورية عالمية؛ وانعكست الإمِراليّة الجديدة. في 
تطور بعض الأفكار الدينية» إن لم يكن في أذكار الشعب كله 
فعلى الأقل. في أفكار الطبقة الحاكمة؛ والفعالة ثقافيا. ونتحت 
تأثبر كهنة إله الشمس في أتون (هليوبوليس)» والذي ربما قوته 
أذكارء مصدرها أسياء قامت هناك فكرة إله عالمي. انون لم 


)١‏ العرب واليهود؛ ص »48١‏ وهوفي هذا يشايع رأي فرويد» انظرء 
ص .1١1١‏ 


هق المرجع نفسهة ٠)‏ ص الاكل 


ول 


يعد مقصوراً على شعب واحدء وبلد واحد. واعتلى العرش. 
الشاب آميمنحوتب الرابع (الذي غير اسمه فيما بعد إلى 
ْ أخناتون)» لم يول شيئاً عنابة» أكبر من عنايته بتطوير فكرة هذه 
0 الإله. ورفع ديانة أثون. فأصبحت الديانة الرسميةء وبذلك صار 
2 الإله العالمي. هو الإله الواحد)”””. 


ويمضي عبود في مشايعة رأي فرويد» فيقول: 

«وبرى فرويدء أن انتهاء أمر الأسرة الشامنة عشرة سنة 
١ه‏ *اق. م قد قاد مصر إلى الفوضى. وبدء أصلاحات أخناتون 
الدينية التوحيدية. وأنه «ربما كان هناك رجل بين خلصاء 
أخناتون. يدعى توتمس 0770465 كما يدعى الكثير في ذلك 
الوقت. ولايهم الاسم. ولكن الجزء الثاني من اسمهء لا بد كان 
(موسى 34056) وكان يشغل منصباً كبير أ وكان من المؤمنين. 
المقتنعين بديانة أتون» ولكنه كان على نقيض الملك المتأمل. كان 
ذا قوة وعاطفة متدفقة. وكان موت أخناتون. والقضاء على ديانته. 
يعني بالنسبة لهذا الرجلء نهابة كل امالده""“. 

وهو يمضي وراء ذلك التحليل» فيقول: 

«كما يرىء أنه يحتمل أن يكون موسى. في لحظة ضيقه 


.16 البهود والبهودية في الإسلام» ص‎ )١ 
,135 المرجع نفسهء ص‎ 0١ 


ل 


هذاء قد ١اتصل‏ بقبيلة سامية معينة» كانت قد هاجرت منذ بضعة 
أجيال. وتحول في يأسه وفي وحدته إلى أولئك الأغراب؛ وبحث 
فبهم عن تعويض لما كان فقدهء واختارهم ليكونوا شعبه. وحاول 
أن يحقق من خلالهم. مثله. وبعد أن غادر مصر معهم؛ يصحبه 
أتباعه الملاصقونء باركهم بختانهم. ومنحهم الشرائع ؛ وبشرهم 
بديانة انون» التي كان قد نبذها المصريون نوا. وربما كانت 
الشرائع ؛ التي أخذ بها موسى يهوده. كانت أقسى من الشرائع» 
التى استنها سيده ومعلمه أأخناتون» وربما كان قد ألغى كذلك. 
الارتباط بإله الشمس في أون» الذي كانت ديانة أخناتون» ما تزال 


00000 
ويعيد سعفان مثل هذه الأقاويل» فيقول: 


اومما يؤسف له أن حياتهم الطويلة في أرض مصر تطبعهم 
بطابع الوحدانية التي شاعت في عهد (أخناتون). . . حتى جاء 
موسى رسولاً من الله الواحد الأحد. . . ولا نكاد نجد تعبيراً في 
كتب العهد القديم عن هذه الوحدانية المصرية إلا في آخر هذه 
الكتب؛. بعد رحلة الخروج والتبه. . . إذيقول سفر ملاخي: 
لولكم أبها المتقون أسمى ‏ تشرق شمس البر والشفاء في 


أجنحتها. . إشارة صريحة إلى إله الشمس المصري الذي كان يرمز 
له بقرص مجنح. . .000. ش 

غير أن العجب أنه يقول: 

«أما الله (الذي لا تدركه الأنصار) الإله (اللطيف). الذي هو 
(نور السموات والأرض)ء فلا تعرض له كتبهم إلا في صورة كائن 


محدود بيحدود مرئية0*. 


ومن العجيب أنه يقول بعد ذلك : 

«كانت الديانة في مصر قد وصفت الله على لسان أخناتون ْ 
بكل ماهو من صفاته جل شأنه)”". 

ويصل به الأمر إلى أن يقول: 

اثمة صلة قوية بين موسى عليه السلام وأخناتون» إذ أن 
موسى ‏ كما يقول فروبد ‏ قد تلقى علومه في معبد أون الذي | / 
تخرج فيه أأخنانون 400 , ٠‏ 
ثم هو ينقل عن توينبي» المؤرخ البريطاني: 
.١‏ . . كان من الممكن .أن يتطور النين. البهودي. بعد بلوغه 


)03 دراسة في التوراة والإنجيل» ص ص .55--5١‏ 
زفق المرجع نقفسة 6 ص 00 
زفرف المرجع نفسة) ص 556. 
هق المرجع نفسه.ء ص 1١‏ ١ا.‏ 


مرحلة التوحيد المطلق في بابل. ..00©. 

ويأتي سعفان بعبارة لا تحرّز فيهاء تقول: 

الإذ عرفنا أن موسى وهارون والكهنة جميعاً من سلالة 
(لاوي) لم يغب عنا أن مايفعله (لاوي) يصبح من شريعة 
00 


موسئ 1 


وعلى الرغم من تلك التأكيدات» فإن سعفان يعود فيقول: 

«إذا صح أن موسى كان على ديانة أخناتون)7" . 

ومن أغرب الغرائب في الذهنية العربية أن ينقل صابر طعيمة رأي 
فرويد نقلاً عن غيره؛ فيورد المتناقضات» وكأنها مسلمات» فيقول: 

«أخناتون ملك مصر العبقري. . . هفت نفسه للوحدانية 
المجردة عن الأغراض الدنيوية. وتبلورت عقيدته في عبادة القوة 
التي تعتبر الشمس أعظم مظاهرها على الأرض. . . وأول مايلفت 
نظر العلامة فرويد... اسم موسى عليه السلام. فإنه مشتق من 
اللغة المصرية القديمة. . . وقد ألم موسى ‏ بحكم مصريته 
البهود باعتناق عادة الختان. . . وثمة مظهر آخر. . ٠.‏ وهو تحريم 
تناول لحم الخنزير لاتصال ذلك بأسطورة تقول بأن رب الشر 
(ست) قد تنكر في شكل خنزير وهاجم الرب (حور»). ولكن 


هق المرجع نفسهء ص 200 
زش4 المرجع نفسهء ص ارك 
32 المرجع نفسه ص ١لا.‏ 
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البهود بعد خروجهم من مصر بقيادة موسى قد ارتدوا عن 
اوداق 31 , 
والقول بتوحيد أخناتون هو أخطر ما اقتبسه طعيمة» 
يقول: 

«وليس أدل على صحة نظرية ديانة أتون على التوحيد 
اليهودي. ٠.‏ وبعزو فرويد ارتداد البهود عن الوحدانية)”". 


ولا بد» وقد رأينا الاستشهاد بفرويد» أن نتئبه إلى شىء 
خطير فى هذا الاستشهاد: 


إن فرويد يهودي» وأذاع بين الناس رأيه في موسى» فتبعه 
من تبعه في الأخحذ برأيه» والترويج له والدفاع عنه» وتحمل 
ا 


وقد تبدو القضية طبيعية» ولكن علينا أن نستفيد من 
-- ونتعلم من تجاربه» فاليهود كالزئبق» يتحولون من جهة 
إلى أخرى» كلما مال عمودهء أو مسباره. فهم في هذا العصر 
شيوعيون» واشتراكيون» ورأسماليون... إلخ. إنهم ينخرطون 
في كل سلك» ويقتفون كل دعوة. لكن الحذر الحذر» ففرويد 
أشاع فكرته؛ ليتلقاها غير اليهود؛ فيصدّقوا بهاء ويؤمنوا 


0 التاريخ اليهودى العام ؛ ص ص ١‏ لام. وانظر بقية الكتاب. 
إف4 المرجع نفسهء ص .8١‏ 
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بحقيقتهاء ويتخاصموا حولها؛ أما اليهود» فهم محصّنون منهاء 
غير مكترئثين بهاء أو عابئين لها. إذن» فقد وصلت الرسالة 
الأولى التي يحلم اليهود بإيصالها؛ إنها إفساد تفكير الشعوب» 
وتشويه معقداتهم» وزعزعتهم عن مبادئهم» لا سيما أصحاب 
الديانتين: المسيحية والإسلامية. 

إن ما نقوله عن فرويد ليس تحاملاً شخصياء فهذه أمور 
أصبحت مقررة عنه. يقول رمضان في كشف عن شخصية فرويد» 


نقلاً عن مراجع غربية موثقة عنه : 

اكان فرويد رغم الحاده نشط ا في منظمة بناي بريث 
الصهيونية في فبينا طيلة 4١‏ غاماً حتى حلها هتلر عام 1914 . 
وكان ينسب إلحاده إلى اعتبارات إنسانية ولكنها تقوم اناما علن 
تعاطفه مع طائفته يشهد بذلك أنه نشر في صحيفة المنظمة عن 
احتفالها بعيد ميلاده السبعين في محفل فيينا النمسؤي الرسالة 
التالية المؤرخة في 5 أيار/ مايو”197. 

«لا بد لي أن أعترف أن ما يربطني #الهردنه ليس الذي 
ولاحتى الكبرياء الوطنية» فقد ظللت دائماً غير مؤمن» وشببت 
دائماً بدون دين ولكن دون استخفاف بما يسمى بالمقتضيات 
«الأخلاقية؛ للحضارة الإنسانية. . . ومع ذلك بقي عندي دائما ما 
يكفي لأن أعجز عن مقاومة جاذبية اليهودية واليهودء ولأن تظل 
كثيرات من القوى العاطفية تزداد قوة بازدياد عجزي عن التعبير 
عنها بالكلمات» فصلاً عن الوعي الواضح بالهوية الداخلية 


1.4 


والإدراك بتشابه التركيب النفسي». 
2 هذا اعتراف أقرب إلى ما ذكره الفيلسوف اليعازر: «أن 
ا تكون يهودياً ليس معناه «أنني أؤمن بهذا أو ذاك» وإنما معناه (ها 
أنذا» فهناك عناصر في ل اليهودية تحدد اليهودي 058 عن 
أنفه». وهذه الجبرية المادية المأثورة عن فرويد تذكرنا بقول 
هاري وولفسون أستاذ الفلسفة أن اليهود الم يعودوا تراثاً دائماً بل 
مجوعة من الخصائص المتوارثة)", أي في رأينا هي الأفكار 
السوداوية التي يحملها اليهود. 
نشيد أخناتون 

ولس من شاأننا الخوض في حقيقة توحيد أخناتون» بيد أن 
أمامنا نصين» يمكن يمكن الحكم من خلالهما على نوع ذلك التوحيد. 
يورد سهيل دين النص الأول» مع مقدمة له من عنده؛ كالاتي: 
| «كان الفرعون الموحد مسالماً كما أوحت له عقيدته الجديدة» فأخذت 
مملكته تتقلص شيئاً فشيئاً لابتعاده عن العنف والحرب» بيئما كان يحاول 
إقناع حكام أمصار ملكه الشاسع باعتناق الدين الجديد. وقد وجدت 
مراسلات عديدة في تل العمرنة تشير إلى هذه المحاولات إلى جانب 
الاستغائات المتتالية من حكام ولايات سورية وما بين النهرين» وقد وجد ما 
ار ا ا 0 
القصائد يد لإلهه الجديد الذي كان 1 006 


1 
ا 


)١‏ إسرائيل ومصير الإنسان المعاصر؛ ص الق. 
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صصعصهصصللللشسسسس ‏ م لل 


وجد بين آثار تل العمرنة هذا النشيد الجميل من تأليف أخناتون 
شخصياً : 

ظهورك في أفق السماء جميل 

يا أتون يا رمز الحياة 

العالم في ظلمة كأنها الموت 

تخرج الأشبال من أوكارها 

عندما تشرق في الأفق وينبلج الفجر 

يخرج الناس في العالم أجمع إلى أعمالهم 

إذ تملا البلدان بضيائك 

إن كنت بعيداً فإن نورك يبقى على الأرض 

أو كنت مرتفعاً فإن آثار أقدامك هي النهار 

وعندما ترسل نورك 

تحتفل مصر بعيدك 

وقد استفاقت ووقفت على قدميها 

يغسل الناس أقدامهم ويلبسون ثيابهم 

وبأياديهم المرتفعة يمجدون فجرك 

تفرح المواشي بكلئها وتزدهر الأشجار والمزروعات 

تطير العصافير من مستنقعاتها وترتفع أجنحتها تمجيداً لك 

ترقص الخرفان على قوائمها. 000 

وتنتفضض المخلوقات المجنحة كلها 

وهي تحيا عندما تسطع أشعتك عليها 
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0 السفن تصعد وتنزل على النهر الكبير 

| وتتراقص الأسماك نحوك 

ما أعظم أعمالك (يا رب) 

صنعت الأرض حسب مشيئتك وملأتها بكل ما فيها 
أنت خلقت الجنين في رحم المرأة 

أنت أعطيت الحياة للأولاد من بطون أمهاتهم 
وسهرت عليهم كي لا يبكوا 

أنت المرضعة حتى في البطون. 

عندما يصرخ الطير وهو.في بيضته 

تعطيه أنت الروح ليبقى على قيد الحياة 

هوذا يخرج من البيضة يصرخ بكل قواه 

عديدة هي أعمالك (يارب) 

وعظيمة هي أفعالك يا سيد الأزل السرهدي 

أنت الحياة نفسهاء وفيك تحيا الحياة. 

أنت صنعت الفصول ظ 

وخلقت السموات لكي تصعد إليها 

وتظهر عند الفجر يملؤك النور ثم يعود على البشر 
يحدث أنهاراً في أعالي الجبال ويسقي المروج. 
النهر السماوي للجميع وللماشية في كل البلدان. 
الجميع بين يديك كما خلقتهم . 


تستفية يستفيقون 
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ويموتون عندما تغيب 

طلقا نيش البق . 
نشيد داؤد (أي المنسوب إليه) 

أما النص الثاني» فيورده بمقدمة قصيرة ثم | تتلوه خاتمة 
قصيرة أيضاء كالتالي : 

١ايلكرنا‏ هذا النشيد الجميل بقصائد المتصوفين 550 
لكن دهشتنا. ستكون ولا ريب كبيرة إذا قرأناإلى جانبه القصيدة 
التالية : 

أيها الربٌ إلهي لقد عظمت جداً. جلالاً وبهاءً لَبِسْتَ 

أنت الملتحفُ بالنور كرداءٍ الباسطٌ السماءً كسنجف 

المُسَقَّفُ بالمياه علاليّةُ الجاعل السحاب: مركبة له السائة 
على أجنحة الريح 

كسوتها الغْمْرٌ لباسا 

على الجبال تقف المياه. . . 

انث معز الغيون في الشغاب مش بين الجبال 

تتشي جمييع وحوش الصحراء وبها تطفىء الفراء 
ظمَأمًا. . 

8 مسقن وخضراً لخدمة البشر لاخراج خبزٍ 
من الأرض. . 


١١‏ التوراة بين الوثنية والتوحيد؛ ص ص و لاه 


١ه؟‎ 


هناك يُعَسّششُ العصافيد وللّقْلقِ بيت في السرو. . 
1 7 صَنمٌ القَمرَ للأوقات والشمسٌ عرفت غروبها 
0 نجع ظلة نيكوث يتلجم وحوط الغا 5 
ْ نُْرِقٌ الشمسٌ فتنحاز وفي ماويها تربض 
يخرج الإنسانٌ إلى عمله وإلى خدمته حتى المساء ‏ 
ة 
فامتلات الأزض من مُقَبََاكَ . 
هذا البحرٌ العظيم الواسع م الأطراف» هناك دّابات لا عدَّد 
لها حيواناثٌ صغادٌ مع كبار . ١‏ 
هناك تجري السّفْنُ» ونان هذا بل لتلاعية ا 
ريع بر جنك از أل 
تَْهُمْ بلتقطون تبشط يدك ف 1 


9؟١)‏ لوياتان بالأجنبية رمم بعندعة) حبوات برى أسطوري ضخم» وهو رمز 
للمياه المتمردة التي يحاربها يهوه إلى جانب قوى الشر 1 
والاسم مأخوذ من أساطير الكنعانين» كذلك فإن بعض أوصاف يهو 
في هذا المزمور وغيره منقولة من أوصاف الإله «(بعل؟ إله ل 
في أوغاريت (رأس الشمس) مثل مراكب السحب في السطر الثالث 
أعلاه المزمور. 

التوراة بين الوثنية والتوحيده» ص ١55‏ 


١ 


هذان النصان» وكأن ثانيهما تحريف ركيك متفكك عن 
الأول» يكفيان بالواقع لتأكيد الرباط الوثيق بين مؤلفيهما: الأول 
أخناتون» الفرعون المتأجج إيمانا بدينه الجديد» والثاني مؤلف 
مجهول الهوية» لكن قصيدته أشهر من نار على علم» وهي 
المزمور ٠١‏ ك:(4١٠‏ ب) من العهد القديم؛ وبلاغة الشيخ 
إبراهيم اليازجي لم تستطع أن تحسن فيه شيئاً. . والظاهر هو أن 
شخصا ما حفظ النشيد الأخناتوني لفترة من الزمن ثم حاول إعادة 
كتابته» لإعجابه به» بلغة جديدة وبشروط دينية جديدة لها 
ملقوسهاً واستعاراتها التخاصةء فلم تسعقم شاعريتة كبيرو00. 
رد وتعليق 

إن لنا موففا اضيا من النشيد الثاني سواء كان مزموراً أو 
غناء» فمزامير داود» ليست هي هذه المزامير المدونة في التوراة» 
إنها اختراعات كهنة اليهود وأحبارهم» أما اللمؤامين الأصنالةء 
فمنقودة» كما فُقدت التوراة الأصلية» والجلي أن مضمون 
المزمور السابق مضمون توحيدي» بلغ من الشفافية ورهافة الحس 
مستوى راقيًء ولكن هذه الشفافية والرهافة جاءته من بلاغة 
إبراهيم اليازجي؛ مع ملاحظة الحس المسيحي فيه: 

«ترسل روحك . 2١.‏ 

ولا يخطىء الناظر في النشيد الأول أن يدرك أن مضمونه 


فى المرجع نفسهه؛ ص ص لاة_ةة. 


١هه‎ 


و ا ب ابي ل 0 


وثني صرف» إنه توسة: للذلية القشين .ركان الشمين مد 
المعبودات القديمة فى مصرء وفى سبأ وفى غيرهماء فكيف 
أصبح أخناتون موحّداً؟ ألأنه خاطب الشمس وحدهاء ولم 
يخاطب سواها إلى جانبها؟ 

فإذا كان هذا ويلا فأين منه توحيد إبرأهيم ويعقوب 
ويوسف وموسى وداود وسليمان عليهم السلام ومحمد وَْه؟ 


شريعة موسى وشريعة حمورابي 

من البديهي جداً أن يعزو من اتخذ المنهج السابق سبيلاً 
للبحث والدراسة» كل أثر ديني إلى ما كان معروفا من ثقافات 
بدائية وثنية» وأن يحاول الجمع بينهماء مهما اختلفت مصادر 
تلقيهماء ومهما ظهرت بينهما من فجوات لا يمكن ترميمها إلا 
بافتاة لعفاف من كل احنيه وضوتة :ونؤاة أكايت: ثرا 
تاريخياًء أو خكاية مْن حكايات المسامرات؛ ولهذا نجد سْوسة 
يقدّم لهذه المقارنة بين الشريعتين: الموسوية والحمورابية بقوله: 
اشربعة حمورابي وشريعة التوراة 

تستفي الشرائع أحكامها عادة من البيئة الجغرافية ومن 
ظروف المجتمع السياسية والدينية والمعاشية بحيث تنسججحم مع 
نمط حياة السكان ومشاكلهم. ولا بد من أن تتأثر هذه الشرائع 
بعض الشيء بالشرائع التي سبقتها في مختلف المجتمعات وفي 
التقاليد المرعية وفي العرف المحلي في مجرى تطورها ونموها. 


كها 


ولا أدل على ذلك مما هو واضح في الشريعتين شريعة 
حمورابي وشربعة التوراة. فهداك تشابه كلي في بعض مواد 
الشريعتين في حين أن هناك مواد أخرى تختلف في أحكامها بين 
الاثنتين ومواد أخرى موجودة في الواحدة دون الأخرى. وهذا 
الاختلاف ناجم كما ذكرنا عن اختلاف البيئة واختلاف الظروف 
السياسية والاجتماعية والدينية والمعاشية في كل من البلدين الذين 
وضعت فيهما الشريعتان. غير أنه لا بد من الاعتراف بأن التشابه 
بين الشربعتين لا بد أن يكون معظمه مفتبساً من أقدمهماء أي أن 
المتشابه الوارد في التوراة يكون مقتيساً من شريعة حمورابي التي 
سبقت شريعة التوراة بأكثر من خمسمائة عامء هذا إذا أخذنا 
بالتاربخ الذي ظهر فيه موسى في زمن الخروج بغض النظر عن 
التاربخ الذي دونت فيه التوراة في وقت لاحق أي بعد تدوين 
شريعة حمورابي بثلثمائة وألف عام)”". 


ويعدد سوسة التشابهات بين الشريعتين في مثل : 
0 ( 


١‏ انتهاك حرمة الأبوين””. 


,757507 العرب والبهود؛ ص ص‎ )١( 
١ ضهعدواة مط©ط أن موتلقال 010 لمعمو‎ 


(؟) المرجع نفسه. ص .*07١‏ 
زهرة 0 8 0 1 لإضوة) بمقعطنا 13ل 
ار ٠‏ وسونس رصانت معمداق هاف 


١ /اه‎ 


الزنى والاغتصاب7*. 
7 0 قة والنهب9". 
ظ اتهام امرأة أو فتاة بالفحشاء بغير إثبات 
9 -00 الكاذب والشهادة الكاذية"" . 
ْ تالش عاط . 
0 تعدد الذوجات9؟ , 


وقد لا يختلف ما قاله الفاروقي عما قاله سوسة» فهو 


هف 


يقول: ٠‏ 
(إن الشربعة التي جاء بها موسىء. أو بالأحرى التي نسبت 
إلى موسى لم تختلف في الجوهر عن القوانين القلية الي كان 
الساميون يقيمونها في ذلك العهدء. وإن اختلفت عنها اطلاقاً فهي 
تختلف من حيث الأأحكام العنصرية فقطء وأبة مقارنة بين هذه 
الأحكام وأحكام لوحات رأس شمرا أو تل الحريري تكشف هله 
الحقيفة)(". 


.507” المرجع نفسهء ص‎ )١( ١ 

0 (9) المرجع نفسهء ص 5074. 

(9) المرجع نفسه؛ ص 775. 

(19) المرجع نفسه. 

ك3 المرجع نفسهه ص د33 

0 المرجع نفسه. ص .58١‏ 

(0) أصول الصهيونيةء ص 8*؛ وانظر ص ١لا.‏ 


١م‎ 


والأسوأ منهما ما قاله سعفان: 
١ولا‏ يضير أن يكون هناك شبه بين ما جاءت به التوراة وبين 
تشريع حمورابي المكون من 587١‏ بندأء وإن كان شبهاً يتناول 
اللحمة والسدى واللب :والجوهرء لأن حمورابي ليس أول من 
شرع وَإِنيَن أمَوِإلَاسَا فِبَائرٌ 043 1فاطر : 16 
رد وتعليق 
0 لن نستشهد هنا بآيات من الذكر الحكيم» فمن الثابت أن 
كل هذه التشريعات توافق التشريع الإسلامي» الذي لم يأت 
لقن ما جاء فى الكؤراة والإاتجيل » وإنما جاء ككل للديفية 
البعاركن السابقيي: ومصحّحاً للالتباسات التي أقحم فيها أحبار 
اليهود ورهبان النصارى تؤهماتهم وتفسيراتهم المشبوهة؛ 


وإضافاتهم لما لم يُنزل به الله على أنبيائهم حكماً وسلطاناً. 
ألا يكفي أن نذكر هؤلاء بقوله تعالى: 
دين أَوْ قَسَادٍ في لاض مَحكَأَنَمَا قَتَلَ ألنّاسَ جَمِيمًا وَمَنْ تاها 


سس صر 
. 


001 3 
نبا أَحَا الئاس جَمِيعًا» [المائدة: ؟”7]. 
« ونا عليِمَ ذبآ أن ألنَفْسَ يتفيس والميرت بِالْمَينٍ والأنت 


6 وورة باس 


0 امه 


6 روء عدر 04 4ع 7س سي ساس رصع 
الأنفٍ والأذت يِلأَذن لسن بسن َالْجَرَيَ يِصاصٌ فَمَن 


فك دراسة في التوراة والإنجيل ٠‏ ص ٠١ثء‏ وانظر ص ص 515 .127١‏ 


68 


0-1 


صَتدّفَك يف فهو جكتارة د وم فر ا َل أله فَأؤلكيكَ 
هُم امون 42 [المائدة: 1 


ومع هذاء فإن تأثيرات سوسة ة الخطيرة على الأذهان 
استطاعت أن تغري كاتباً قدّم > كتاباً جليلاً قيماً عن التوراة» فقال 
تعليقاً على تلك الشرائع : 

"قد يقول البعض أن الإسلام يقر هذا القانون»7©. 

ثم يحاول التعقيب على هذا الحذر والاحتياط من جانب 
الاآخرين» فيقول : 

«١ولكن‏ يجب الوضع في الاعتبار أن الإسلام يبيح الصفح. . . الشيء 
الذي لم تفعله التوراة المنسوبة إلى موسى . . . ولا قانون حمورابي»”". ١‏ 

وعلى الرغم من محاولته إيجاد مخرج في التفريق بين 
شريعة حمورابي والشريعة المنسوبة إلى موسى؛ كما يقول؛ إلا 
أنه ينسى فعله هذاء ليعود فيوفق بيئها جميعاء بل يتجاوز هذا إلى 
جعل موسى عليه السلام؛ يتلقى شريعته من «يهوه إل إسرائيل؛ 
فهو ينقل عنه رأياً يقول فيه: 

اومن الجدير بالذكر أن نذكر قول الأستاذ العلامة مسلم حسن: وكان 
كل من حمورابي وموسى يتلقى قوانينه من ربه. . . فكان الأول يتلقاها من 
اشمس» (إله الشمس). . . والثاني من ١يهوه»‏ إله إسرائيل)0". 


بدران" التوراة: العقل. . . والعلم. . . التاريخ. ص 207. 
05 المرجع نفسة . 
05 المرجع نفسة . 


حمل 


ثم رذ 3 9 
(والعحيب في الأمر ذلك التوافق العجيب بين أوامر الإلهين»9". 


0 لع يرل ال 3 


000 ل ل 0 ص رمرا ير عب أي “عن 
َنَ ألَدِنَ مَادُوا يحَرَفوْنَ الْكلِمَ عَن مَوَاضِعِوء وَتقولونَ معنا 
ا 2 585 ل لج عرو وروم ."0 5200 ل مي 54 ص سام اس 00 0007 
2 وَعَصَيَْا آمهم عير ممع وَوِنَالََا ْنَم وما فى لذن ولو مه الوأ 


تن راطما وس ]ا لكان حيرا ل ووم وليكن لَعَهُمُ هه يمقلا 
يمو لاملا 46 [النساء: 47]. ١‏ 

ونجد تكراراً للمقولات السالفة في حادثة الخروج في 
مزاعم الفاروقي» حتى إنه يبدو متذبذباً في الأخذ يبعض 
الجزئيات في سيرة موسى عليه السلام» فهو يقول: 

«تمثلت العنصرية رخلة موسى الأولى إلى سيناء وزواجه من صفورة» 
ابئة يثروب كاهن مدين وشيخهاء لا كأنها رحلة استكشافية» غايتها التقرب 
من أهل مدين والتشاور معهم حول خروج العبريين المنتظر والتحضير له 
بل تربطها ربطاً سببياً بقتل موسى ناظرا مصريا. ... ثم تذّعي أنه هرب إلى 
مدين خشية من الحزاء القانوني لجريمته»”". 

ثم يقول: ش 

«والقضية ليست عما إذا قتل موسى بالفعل أو لم يقتل. لقد قال لنا 


09 المرجع نفسه. 
9 أصول الصهيونية في الدين اليهودي؛ ص ص 537-556 


اك١‎ 


القرآن الكريم أنه قتل ثم استغفر فغفر له0(". 


وبعد ذلك يستنتج : 

«كيف تتمثل | لعنصرية هذا الحدث». وهي بد ها و د هذا 
السبب غير الخلقي». تؤكد أن لا أخلاقية البتة لكل: هذا التاريخ: الذي 
تسردهة9©. ١‏ سكين 

فماذأ نقول نحن والقرآن الكريم - كما اعترف - يثبت يشت ذلك» 
وبالطريقة التي يشرحها لنا؟ ألا يمكننا أن نجد العنصرية في غير 
هذه المواضع؟ أليس من حق العلم أن. يتثبت المرء» فلا يغفل ' 
عما يتعارض مع ما يورده الكاتب نفسه؟ 

وإذا جازت عليئا الغفلة كما هي جائزة ختى الآن ‏ فنقرً 
كتاب فاروقي واثقين من علمه وعدالته» حتى ليجوز هذا على 
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية 
سابقاء ا اغتالته الصهيونية ؛ 3 
بالقرآن الكريم رةه 

(إن البهود لاسيما داوود وكهنته وعزرا ورجاله حرفوها 
وزاغوا بها عن أهدافها الإلهية ومرابيها الأخلاقية قبة العالمية فجعلوا 
منها كتاباً تعصبياً عنصريا حتى اسم الإله بدل» فبدل أن يدعى 


زفق المرجع نفسةء ص 507. 
(5) المرجع نفسه. 


حدل 


باسم الحق وهو إل العالمين ورب البشرء جعلته العنصرية 
البهودية اله إبراهيم ويعقوب وإسرائيل» فحسب)7". ٠‏ 

ارحم الله فاروقي» 02 ولكئه جانب الصواب» 
ونسي أن هذا التعبير الأخير جاء مثله في القران م في 
خطابه كله : 

« وَإِكَدَءامآبك برسم وَإِسْسَعِيلَوَإِسَحَقَ) [البقرة: 111]. 

وعاانحن تند عله التيجة لذبت 2 تثبت أن مصطلح اليهودية كان 
00 قبل ملسن 1 أن منسوبة إلى السبط الرابع من أسباط 
اليهود : يهوذاء فلماذا لم تكن اليهودية معروفة» وهي دين جاء به 
موسى » يجدّده ويدعو لهء وكانت التوراة باعتراف الديانتين: 
المسيحية والإسلامية» هي كتاب اليهود؟ 

وفيمايتكر أولئك الكتاب اليهودية دون فصل بين اليهودية؛ 

اسماً دالا على الديانة اليهودية» كما جاءت في شريعة موسى عليه 
السلام واليهودية على أنها اسم خال من المضامين الدينية السامية . 
شْ التي جاء الإسلام تصحيحاً لفسادهاء وتكميلاً لأولاهاء نجد خللاً 
فاحشاً في التعبير حين نسمع إسماعيل الفاروقي» يقول : 

«كانت التوراة مجموعة أحكام اشترعها موسى لقومه في 
صحراء سيناء اأثر خروج العبريين من مصر. ومع أن نسبتها إلى 
موسي تنطوي على شيء من الحق. يجب علينا أن لضي أن 


0 المرجع نفسهه؛ ص ةذ 


١ 


ارد لبر ع الدع دقو نيمويش ل 
ا 


ا . إن عنوان الكتاب هو: «أصول الصهيونية في الدين 
ْ اليهودي»: واليهودية الموسوية ليست عنصرية حسب الفهم الذي 
00 تلقفاه عن قرزا الزهوة المحرفة: هذا أولاً أماكانياء فربما خان 
0 فاروقي التعبير حين زعم: «التوراة. . . اشترعها موسى. .). لأن 
ْ التوراة التي جاء بها موسى موحاة من الله تعالى» ولم يصنعها 
موسى نفسهء إنه رسول وناقل كلمة الوحي فقط» ولكن فاروقي 
يخطىء حين يقول : 
«وعلى فرض أن الدين العبرى هو نفسه ما اشترعه موسى في 
سيناء فالصهيونية في الدين العبري. تعني الصهيونية في توراة 
موسىء أي في التوراة 3 في السنين التالية للخروج من 
مصر عام اق 1 


وتبلغ الحماسة بعبد الوهاب زيتون إلى إيجاد مصطلحين: 
«اليهودية» و «الموسوية»ء يقول: ٍ 


الإن اليهودية هي غير الموسوية؛ وإنها وجدت قبل موسى 
النبي عليه السلام وإنها كانت تعني بالنسبة لموسى الكفر 


( 49 المرجع نفسه» ص 5. 
(5) المرجع نفسه. 
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والعدوان» وكانت رسالته عليه السلام في الخلاص منها 
تام39 , 
الدين: 

طفحت كتابات الكُتّاب المحدثين بالهجوم الشديد على 
معتقدات اليهود» فسالت أقلامهم مدادا كثيفا عن تقاليدهم الدينية 
وممارساتهم الشعائرية» حتى أدى ذلك الهجوم» وهذا الفيض» 
إلى عدم التفرقة بين اليهودية» الدين السماوي واليهودية 
الوضعية . 

وسنقتصر هنا علئ ما دبّجه العفتان في كتابه «حقيقة 
اليهود). ففيه يطرح السؤال التالي : 

«ما هي اليهودية؟ وماذا تطلب من معتنقيها؟)”" ثم عي 

«القول بأن اليهودية هي أحد الأديان السماوية الثلاثة ومن ثم 
التسليم بأن البهود هم أتباع دين سماوي خطأ فادح تنفضه الحقائق 
التاربخية للأديان السماوية المنزلة)7" . 

وبعد هذا يصل إلى النتيجتين التاليتين: . 

«ما كان لكلمة يهودي أو يهودية أي مدلول سياسي أو ديني 


09 الأصولية في البهودية» ص ؟51. وانظر ص "5 ولكن زبتون يلقي 
هذه التفرقة بعد ذلك» انظر ص ىل ش 

١؟)‏ حقيقة البهود. ص .1١‏ 

هرف المرجع نفسه. 


هوا 


حتى عام 477 قبل الميلاه عندما قامت في جزء صغير من فلسطين 
دويلة هزيلة أطلقت على نفسها أسم دولة ع لإن البهودية 
دباثة مقتراة وضعت لمارب آثائنة موي03 . 
ٍ وعلى الرغم من هذا القطع والتحديد» فإن العفتان مثله. 
0 مثل كثيرين غيره ممن نقل عنهمء لا سيما سوسة» أو راحوا 
_ ينقلون عنه» يقول: ٠‏ 
«وخلال ما يزيد على خمسمائة سنة منذ خروج بني إسرائبل 
من مصر إلى سقوط دولة داوود وسليمان عليهما السلام. كان 
استخدام هذه الكلمة منحصراً في الدلالة على سبط يهودا وهو 
السبط الرابع من أسباط بني إسرائيل وهي دلالة قبلية صرفة)”". 
وها نحن نجد هذه النتيجة تثبت أن مصطلح اليهودية كان 
معروفاً قبل موسى» أي نسبة إلى السبط الرابع من أسباط اليهود 
يهوذاء فلماذا لم تكن اليهودية معروفة» وهي دين جاء به موسى, 
يجدّده ويدعو لهء وكانت التوراة باعتراف الديانتين: المسيحية 
والإسلامية» هي كتاب اليهود؟ 


زمن ما قبل موسى 
يحدثنا القرآن الكريم عن موسى» فيقول: 


زفق المرجع نفسهة 6 ص نه 
5 المرجع نفسة ٠)‏ ص اك 
[فرى المرجع نفسهء ص 3*5 وانظر ص ص2١ .١8-‏ 


ككا 


عا 
2 دس وساي 2م ماده ار جه م 6 له ضح سي سس سك 
هلا لَه إلا هو الحى القيوم (ري) ذا ليك الكتب بالق مصدًا لما 
سس“ رو سه ممه ص مز .سلا اك اع عه لم مع عع م 
ين يدي َل ال والإجيل (ي) من قبل شدى إِنَاس وأنزل الفرقان إن الذي 
7 0 مزح عماس 8 


إن رك الت يها ختى وود بكم يم البو الي 


تكخوا بَِنَ هَامُوأوَالَدوَ وَالْحبَادُ يما أسْمُحفِظوأ من كك اله 
6 5 


[المائدة: 55]. 
وقد وردت كلمة (التوراة) في القرآن الكريم ثماني عشرة 


مرة. 
والتوراة نرلت على موسى وهي الكتاب الذي يعتمذده 

اليهود» ويرون أنه كتابهم» فهؤلاء يهود»ء قال تعا : 

رج د مل لل رومورةقديه 6ن عام 0 

وَكَانُوا حكُوٌا هُوءًا أو تصدرئ تَبْتدُوأ ل بل ملة بر حنيفا وما 


جنيع التشركين )4 [البقرة: 15"0]. 
« ج ياي ابول لا يرك الت يرون في الْكْفْر من 


ل 1 

7 0 رض عل اس ملي 4ه ل د 1 ١‏ 
لذت اا ءَامكَا بأفوكههم وَل تومن قُلُوبْهُمْ ومست لذن هَادوأ 
: 3 0 

تر 1 ٠‏ 000 ا عن د عر م سر د ب 

سكتعوركت إلحكذزب مسكَلمُو مح لِقَومٍ خرن رّ يأنُوكٌ 


0 500 200 َك ١‏ 0 .- 
لْيَرٌ ين بَسَدِ مَوَاضِ ع يَمُوُونَ إن شر هذا فَحُذُوهُ ون 


١ / 


000 ؟َ 000 5 8 4 3-0 رح م سم 
أو رد لُك تلت ميرح أله سكا كبلك 
2 در 4 
ل ليرد أله آن طهر فُلوبَضْمْ لح في الديَْا زع ولد في الرََ 
درت #12 42 [المائدة: .]4١‏ 

ا م 0010 0 
« إنا آنا التو يا هه شدى َنود يَحَكُمْ يها ألييبوت ادبن 


١ 


6 عي لير صر صر 14 م مل مس لر مل 54 و 
أشلمرا للَذِنَ حاوأ والربكنيوا يون وَالَدُحبَارٌ بِمَا أسَمحيِظُوا من كر َس 
ل هه ار 00 6 مح م اال 0 عرزا 


6 : سس 1 ا مأك 7 رع مس .ل ب مجك 
ييل ون كر يتك نل لله مَأوْليِكَ هم الكيروتَ 3 » 


[المائدة: ؟5]. 

وقال سبحانه : 

« قل > يكم الدِرَح هَامُوأ إن عمش أ أ وليه ِنَم مين دون أَلنّاس 
موا ل ن مقن 4 [الحدة ]1 

« يلون الت ذو أ حرَماعَلمَ طِباتٍ أت ل وَيِصَذ هم عن 
سَبيل أل كيرا 473 [النساء: .]١١‏ 

وخاطبهم الله بقوله: 

«ثل يكام ارت ها تأرد قت نكم ويس لين ون لآ 
مَتَمتَوأأْلُوتَ إن كم صدِوِنَ 400 [الجمعةٌ: 5]. 

ومن هذا المصطلح كان إطلاق النسبة (يهود) على الذين 
امنوا واتبعوا الهدى منهم. وهم أولئك الذين كانوا على دين 
إبراهيم ويعقوب والأسباط وموسى: 


ف يَلكَأنَة َتام كمد وَل 6 كتإظة و1 شك 


ليجل 


كَافو يلوت 451 [البقرة : 1ه 


الختان : 
امتدتث 9 000 ار 
الإسلامية أيضاء واستقصاء هذه الأمور, سيجعلنا نملا صفحات 
إضافية أخرى» قد تغني الإشارة إلى إحداها عن سواها. يقول 
بارودي» عن شعيرة الختان: 

«وحتى الختان» الذي يعده اليهود من مفاخرهم» وأساساً 
من انين عقيدتهم فقد 0 عن المصريين» الذين كانوا قد 
مارسوه قبلهم بأكثر من ألف وثلاثمائة عام» على الأقل» إذ 
وجدت آثاره في 00 وفي النقوش والرسوم التي 0 
في قبورهم ومعابدهمء فين قان الهعاة معوونا ايقنا عد 
الكتعانيين) قبل أن يسمع به اليهود» أو يعملوا به إلا أن اليهود 
ماب تاقوا ا إبراهيم» كما جعلوا 
الإعدام عقوبة من لا يختتن » لأنه يكون قد أنكر بذلك العهد؛”*. 

ويرى فاروقي أن في شعيرة الختان: (معاني العنصرية). . 


)١(‏ البهود العالمية» ص 54 . وانظر الرأي نفسه في؛ سعفان» دراسة في 
التوراة والإنجيل؛ ص 45 . وانظر مثلاً عن هذه الممارسات الوثنية 
في «الدم المقدس عند العرب». 
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فاليهودي لا يقدم روحه فدية للاختتان فحسب بل فدية المختارية 
التي ركزها في الاختتان)”'. 
رد وتعلييق ظ ظ 

' إن الربط بين شعيرة الختان وإبراهيم عليه السلام» ليس 
خاصاً باليهؤد» بل هؤ جزء من أساسيات المولود المسلم» أو 
المتحخول إلى الإسلام» والنبش عن ماض سحيق لمثل هذه 
الممارسة؛ كإعادة كل قصص القران الموافقة للتوراة إلى أساطير 
غَابرة؛ وهلم جرا. 7 هو المنزلق بعينه. ولا شك أن في كلام 
فازوقن خلطا فاضحا بين الممارسات الوثنية المتوجهة للالهة 
زالممارساك الدينية بناء على أوامر الله . 


.*0 أصول الصهيوئية في الدين اليهودي. ص‎ ١ 


حل 


الفصل الرابع 
الفريية على 


داؤد وسليمان عليهما السلام 


طالوت (شاول) 


يقول ظاظا: 

١كان‏ داود قد ألحق ببلاط شاءول. وفي هذه الآونة كان 
سكان البلاد الأصليون «الفلسطينيون؟ يريدون التخلص من الوجود 
«العبري١‏ في بلادهم. وكانت الحصرب سجالاً ينهم وبين 
الإسرائيليسن وبسرز مسن الفلسطيئيين بطل عملاق مخيف هو 
«جالوت؟ استطاع داود أن يقتله بححر أطلقه من مقلاع. ثم فطع 
رأسه بعد ذلك. وأخذها ليفخر بالتصاره في الجنوب» ومر بها 
على أورشليم. ومنذ هذا الوقتث بدأت شعبية داود في الانساع حتى 
بات الملك شاءول يحقد عليه ويدبر الأمر لاغتياله دون جدوى 
وأخيراً تعرض شاءول لهزائم ساحقة ومتعددة من «الفلسطينيين؛ 
انتهت بأن انتحر على أحد الجبال على أثر معركة فاشلة؛ وأصبح 
داود بعده ملكا. فأراد أن يترك الشمال إلى نقطة حصيدة أكثر 
توسطاً من حيث الموقع. فوجد مطلبه هذا في «مدينة اليبوسيين) 
أورشليم. فهي قريبة من ديار سبط يهوذا وهم عشيرة داودء وهي 
وعرة المسالك للقادم من الأردن أو من البحر أو من الشمال على 
السواء. وهي حصينة غير مكشوفة للغزاةء ثم إنها بعد كل هذا في 


تفن 


المسالمة من أهل السو 


ويقول سعفان: | 

١اوكان‏ أن توجوا الملك شاءول حوالي ١5١١/4١١٠ق.م‏ 
الذي كان معروفا بالقوة والبأس. لكنه لم ينجح في. مهمنهء وقتل 
هو وأولاده. وقطع رأسهء وعلقوه مع أبنائه في ببسانء وأودعوا 
درعه وسلااحه قرباناً في معبد الالهة عشتاروت)7". 


ويأتي العفتان» ليقول عن قيادة شاول لليهود : 

اوقد نهض الملك شاؤول فحصل على مؤارزة المدد الليل 
منهم فحقق نصراً حاسماً. وأكثر من ذلك أنه قتل بسبب خذلان 
الإسرائيليين له وتكوصهم عنها. ْ 

وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك بالآية التالية : 

قَلَمَا مَصَلَ طَالُوثُ ِالْجمُو ول مك لله سيَِحكُم بنَهس رفم 


جسم مء عدب بعسيا سس ع 


شرب ِنْهُ فلَيْسَ مِفٍ ومن آم يَظَعَمَه فإِنّمَ مق 0 سوه 


7 


02 ونه إِلَّا قلا مَنْهُمْ كَكمّاجًا 0 ورم هو وَأأذيرت ا مَنُوا مصة كَالُوأ 
30 مم يردي 


[اقسة لني يجارت م شوري ةم َال اذ ي: توت أَنَهُم مُلنقُوأ 


)١‏ ظاظاء القدس صل 22١2‏ وانظر الشيء نفسه لدى النجارء أرض 
الميعاد» ص 25 .١‏ 
9 اليهودء تاريخ وعقيدةء ص 772ا. 


175 


لصَصيرِبٌ (4 ل 00 
2.٠.‏ أما الفاروقى» فيقول عن داود: 

«خشى الملك شاؤول من منافسته فطارده]”© 

«جالوت هو القائد الفلسطينى الذي قتله داود7؟ 

ويقول محمد بن مهنا العلي : 

«كان مقتل جالوت على يد داود. . بدإية النهاية لطالوت 
حيث كبر داود في. أعين الناس وقلوبهم؛ مما جعل طالوت يخافه 
ويخشاه فعمد إلى مضابقته . وبقال إنه حاول له , 1 
رد ود تعليق ش 
ش واضح من حديث سعفان أنه منقول عن التوراة التي بين 


ش أيدينا الآن»: وهو حديث أنزل طالوت:" منزلة لا تليق بالأنبياء 


ش المكرمين عند الله وقد نص القرآن الكريم على أن طالوت نبي» 
أما حذيث العفتان واستشهاده باي من الذكر الحكيمء فهو 
الالتباس بعينه؛ إنه ينقل ما تروّجه التوراة عن الأنبياء» كما فعل 


.)١(‏ حقيقة اليهود؛ ص 5/ا. 

9) أصول الصهيونية في الدين اليهودي» ص 48. 

إهة صراعنا مع اليهود بين الصلح المستحيل والمواجهة الحتمية؛ ص١/.‏ 
د المرجع نفسه. . وانظر كذلك: ناجي» المفسدون في. الأدض؛ 
ص صٍ ده 6 


هلما 


سعفان » ثم يورد القرآن بحجة» وليس في الآيات التي ذكرها ما 
يدل على أن طالوت مات مقتولاً» حقاً نال طالوت النصر 
بفضل الله ثم وقوف القلّة المؤمئة معهء» وهله القلة المؤمنة 
لا تستحق الطعن فيهاء فالقران الكريم يذكرها ممتداحاً إياها 
بالصبر وقوة الإيمان. 

أما التناقض في نقل الأخبارء لأنها لا تستند أصلاً إلى 
موّقات علمية» فهو أن هناك من يقول: 

«لقفد بلغ من شدة مقاومة الفلسطينيين لبني إسرائيل أن 
الملك شاؤول وأولاده الثلاثة كانوا قد قتلوا في إحدى المعارك 

الف 
معهم 

فهنا نجد شاؤول مات مقتولا في المعارك» ‏ والمهم فى 
الأمر أن هذا ادعاء» وما سبقه كان ادعاء أيضاء ولا برهان عليه. 

وفي التعبير السابق أيضاً ما يجب التحرّز في إطلاقهء 
فشاول لم يقاتل الفلسطينيين» إن كان قاتلهم قط وإنما قاتل 
جالوت وقومه» وهذا تعبير نجده أيضاً لدى ابن الشريف» الذي 
يقول: 

لإسرائبل كانوا في الزمن الذي بعث فيه صموئيل نبياً ملهماً 


09 بارودي» البهودية العالمية» ص ه ا الكاتب نصراني؛ وأوردنا 


رأبه لين للقارىء أن العرب نصارى ومسلمين يثبتون في الأذهان ما 
هو ضل قُضيتهم» ٠‏ إن وطنياء وإن دينياً. 


١/6 


قد انحرفوا عن شربعة موسى. ونسوهاء فعبدوا من دون الله آلهة 
أخرىء فضعفت رابطتهم المليّة. وسلط الله عليهم الفلسطينيين 
تحاربوهم حتى ألخنوهم فانكسرواء وسقط منهم ثلاثون ألف 
مقاتل. وأأخذ تابوت العهد منهم. وكان بنو إسرائيل يستفتحون 
(أي يستنصرون ويطلبون الفتح) به على أعداتهم . فلما أخذه 
الفلسطينيون اتكسرت قلوب بني إسرائيل ولم تنهض همتهم 


لاسترادده» وكانوا. 2 انا 


لقد أقحم الفلسطينيون في هذا القتال» فكيف يكونون 
أصحاب الأرض» وأهلها يحكمهم الآن بنو إسرائيلء أي إن 
الأرض الفلسطينية» تضم الشعبين كليهما: اليهودي والفلسطيني» 
ثم يخرج طالوت 0 ليعبر النهر إليهم» ألا يعني ذلك أن 
طالوت عبر النهر إلى أمة مة أخرى غير الشعب الفلسطيني؟ وسواء 
كان هذا حقا أم كديا فمن أين علمنا أن جالوت وقومه هم 
الفلسطينيون؟ ألم نستق هذا الخبر من التوداة المحرّفة؟ وإذا 
كان مصدرنا التوراة المحرفة» ألم كم خدرنا و الا فده 
حبثئها الدفين» الذي يراد منه محو الفلسطينيين» وإحلال اليهود 
محلهم؛ ضمن خطة جهنمية شيطانية مدروسة من قديم الأزمان؟ 


إننا إذا أردنا الحقيقة» فلن نجدها إلا في القران الكريم» 


.58 الشعب الملعون في القرآن. ص‎ )١( 


يفن 


- كد - دوع 0 نخس ضام حسم بيك ا ع 
ا 1 ا 5 5 7 د كل 5 خالا 
٠‏ ا 3 د 2 3 ب » ضما . 5 4 0 
5ك والة؟ وس امي ية 8“ <ي ١‏ اي : - 
5 لي ىت 3 ك ا 51 ( 3 3 3 1:1 ى ىد 5 5 هر ؛ 
0 > 2 3 - 5 ء ٠‏ 3 [هكدة 1١‏ اذ م 
كد أ كخدا اكد أده < 1 8ه 5 53 ذ جد كا ذه 
له 21 مساق 
7 0 2 ا 2 1 1 2 26 5 8 3 3 ل 5 1 5 3 ئ 1 اماد 87 
1 ططاح فى ب اليه ١3“‏ 523 ذر اح 05 0 0 3 95 4 [لله ' ١‏ لك كوي 5 
1 دل جوج يا احه ١‏ ك3 عد رحا 12 له كنا سبي 5 3 0 ع 
2 3 2 1 8 52 3 1 أل لحم ب 5 لوحننا هد 
2 سيو و 31 ل 4 1 سدم 5 3 حيو 200 0 1 
35 1ن > 4د من ١1‏ 5 'ل لان ن امج كه 0 8 ف زغ 5 
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ره 0001 7 عية رم م 0 موي م 
وَلْلْكمَة وَعَلّمَمُ مها يكساه وَلَوْلا دفع الله ألنّاس بَعْضّهُم يبْعْضٍ 
لَّقََدَتِ رص وَأآجع 5 آله 5ق سياد عل 
وه كم 50-0 
الحكتميت 40 [البقرة: 145 .]19١‏ 

وعلينا أن نهتدي بعد ذلك بالسنة المطهرة. 

أما فيما يخص ذكر التابوت» فيقول سعفان في تعليقه عن 
التابوت في عهد موسى : 

إن التابوت لا يزيد على صندوق. يوضع فيه لوحا الشهادة 
(الشريعة) وقاية لهماء وكان بوسع (الرب) أن يؤكد صيانة 
اللوحين. وعلى شعبه المختار أن يختار الطريقة التي تتناسب مع 
ظروف حياتهم . كأن تحفظ التعاليم في الصدور وترتل» أو تكتب 
نسخ منها. ..0306. 

وفى خطأ هذا نقول: 

إن هذا أمر إلهي» لا نعلمهء وإن كنا نعلم أن اليهود دائمو 
التحريف والتبديل» فهم لم يصدقوا رسولهمء ولا بد من برهان 
مادي يؤكد صدقه» وحفظ الألواح - وليس اللوحين ‏ كان يتطلب 


صيانة . وظاهر الآية: « أن يأيَكُمْ التَابُوتُ فيه سَحَكيئَةُ ين 
لافنا عم معان أ ده 2 0007 7ن 

رَبَحكُْ وَبِدةُ اسرد ءال مُوسى وَدَالْ هدرو تله الملتمكة 4 
[البقرة: 44؟7]. إن هذا التابوت هو التابوت الذي كان على عهد 


موسى وهارون» وإن الله رفعه حتى هذا اليوم. 


.50 دارسة في التوراة والأنجيل» ص‎ )١ 


من 


ف اس ع 


داود 
لم يثل داود ما نال موسى أو سليمان؛ من تعديات واختراقات 
لأبسط قواعد البحث العلمي» والنظر المدرسي» ولكن العقاد 
هذه المرة يشارك في خطابه الأدبي» فيعرج على تلك الضروب 
من الحدس والظن الشائنين» ويقول عن مزامير داود: 

«وأياً كان مصدر هذه المزامير المتشابهة فالواقع المقرر أن 
أخناتون سبق داود بأكثر من ثلاثة قرون» وأن العبريين لم ينشئوا 
هذه المذاهب في الصلوات الدينية قبل شعصوب العالم في 
جوارهم . ولا في غير ذلك الجوار)””*. 

والأغرب من هذا أن العقاد يجزم بالقول عند المقارنة : 

«اتفقت المعانى ببنهما اتفاقاً لااينسب إلى توارد الخواطر 
والمصادفات00) : 

وعلى هذا يستند عبود» فيقول: 

«المشابهة قريبة جداً بين مزاميرء وصلوات ذلك الملك 
الذي تقدم بالدعوة إلى التوحيد في مصر القديمة» أخنانون)7” . 

أما الموتف السلبي تماماء فهو قول سعفان: 

(بمكن تصديق ول ديورانت فماهو من المزامير التي صيغت 


. الثقافة العريية» ص "ل‎ )١9 
المرجع نفسه.؛ ص ادي‎ 05 
إفرفى اليبهود والبهودية والإسلام» ص كه‎ 
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على نسق أناشيد أخناتون. إذ أن بعض لفائف البرديات تحوي 
نصوصاً كاملة من مزامير داودء مدونة باللغة المصرية القديمة 
والخط الهيروغليفي» وهي تسبق مزامير داود المدونة باللغة 
والخط العبراني بأكثر من ثلاثمائة عام. ويضم متحف برلين ثلاث 
صفحات من كتاب أخناتون. مطابقة بقة لمثبلاتها في أسفار التوراةا. 


ثم قوله: 

«كان اليهود برتلون تساببح أخناتون في معابدهم. ويتغنون 
بأناشيده بمصاحبة الموسيقى في مختلف المناسبات الدينية 
والاجتماعية». 

بعل : ش 

«ولا ريب في تناقل هذه التسابيح والأناشيد حتى وصلت إلى 
البي داود والذي 0 بحمال صونه واتقانه عزفه على «القيئارا 
أحد الآلات الموسيقية الفرعوئية المعروفة. دعن اطريق إجادة 
الغناء والعذزف كانت نسبة أعمال أخناتون إلى داود](١‏ 

المهم في الأمر أن هذا هو نوع من نوم ١ل‏ انق إلى 
القارىء العربى ي المسلم» » يتناسى فيه المرء رزانته واثّرانه» فيقع 
في المحذور. ويتورط في ما لا تحمد عقباه؛ وكيف بعثرة عالم» 
وكبوة جوادء وأي كبوة؟ حتى يصل 7 بالفاروقي إلى أن 
يقول: 


هق دراسة في التوراة والإنجيل» ص لاك وانظر ص/38١,‏ 


اما 


«ولم يكن أحد أمهر من داود وأدهى؛ وليس أدل على هذا 
من تصفيته للمنازع الأول لملكه وهو «ايشبوشت بن شاؤول)39", 


” ولعل أشد ما فيل في حق داودء استناداً إلى التوراةة ما 
ردده نعناعة فى قوله : 
لإن داود لم يكن إسرائيلياً بالمعنى الذي تشدد أسفار العهد 
5 5 فى 
القديم على توكيده. . .0"'”. 


ثم قوله: 

«أماداود في شخصه يمثشل ذلك المجتمع الكنماني 
الإسرائيلي الجديد فواضح من أن جده الأول يهوذا كان حصيلة 
نسله من علاقته غير الشرعية بكنته ثامارء وهي كا ا 

وإذا كان نعناعة» قد يبدو معذوراً فيما ذهب إليهء لجواز 
مثل هذه الأمور عليه؛ فكيف تجوز على رجل مثل صابر طعيمة؛ 
الذي قال مثلما قال سلفه: 

إن النبي داود ليس من بني إسرائيل خالصاً وكذلك بنه 
سليمان عليهما السلام:9". 


) أصؤل الصهيونية في الدين اليهودي. ص 47. وانظر اللامبالاة في 
اتهام داود.عليه السلام» ضص ص 5ك 5448 .5١‏ 

١؟)‏ المشكلة البهوديةء» ص .١58‏ 

هرف المرجع نفسه. ص .١95‏ 

9 اليهود بين الدين والتاريخ.؛ ص 505. 
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| 

١ وقوله:‎ 

لإنه بتضح أن الاباء الأول لداود ليسوا إسرائيلبين بميراث ْ 
نقي إنما يجرى في دمه مزج آخر من دم غير إسرائيلي؛ يجري دم 
من قبيلة مؤاب العربية في أعماقه)!''. ا 

وأخيرًء فإن بعضهم يضطرب في الأخذ والنقل» فيقول 
بالقول وضده في ان واحدء يقول ناجي: 

«اشتهر داود بالتقوىء واحترام رجال الدين والعمل بسئسن 
الشريعة. .»؛ ثم يعود إلى ذكر البذخ واكتناز الأموال الطائلة. . . اله(". 

ولا يحتمل أحد بعد هذا أن يسمع نقلاً من التوراة كالذي 
ون مداع ]لا ان ولق نعي القراه شري لأنياءةالة 
وتنزيهه لهم عن مثل 15 الافتراءات» التي أخذ بها نعناغة» 
فوجهها إلى مراميه ليقول : 

«امددت حلقات التمازج بين الإسرائبليين وأهل البلاد 
الكنعانيين حتى أضحى من المتعذر القول بأن الرعية التي حكمها 
داود كانت رعية تمثل الحصيلة الناتحة عن التشابك الاجتماعي 
الذي فرض نفسه وأوشك أن يخلق مجتمعاً جديدأن”". 


1) المرجع نفسهء ص ص 588-9191. 

.15 المفسدون في الأرض» ص‎ ١ 

49 التقككة البدرونة عناص مكاي 5ك واتظاتر يعاو الك 
ص ذا _ كحك 4؟11!_ 3105 
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ادك جو سسصسصي سس ا 0 


أما في القرآن الكريمء فداود هو: 

« وان عبْرَكا داور 5 لديل نه أرََبُ ((©) إِنَاسَخَرنا بال محم مح 
ِلمَِي الاق © َأ مو فل كه اث © وكدذنا ملكئ وَكَهُ 
لْحَكمَةَ وَمَسْلَ للِطَابٍ 4 اص : ١١7‏ ١12ا.‏ 

يَسَكَراصَ وه السب بخ مكنا قير © 4 

[الأنياء : ولاآ. 

امه ولد مانا داثيد ينا مصلا يجبَالَ أو ممه وَالطَيرَ ألما له 
أحَريد 42 [سبأ: .]11١‏ 

فداود نبي من أنبياء الله. وليس مفكرآ أو عابد الهده 
الشمس موحّداً بهاء إن ما جاء به وحي من عند الله وليس تقليداً 
ابر وبقال: 1 

«ولكذ كتاف الرورِ ون بحَد أل أت الايْص يرنه عبادى 
الصسيخُويت 439 [الأنبياء: 8 .]١٠١‏ 

وَمَاتَيْنا افد روا 49 [النساء: +13]. 

وقال تعالى : 

«وكتة صنصة لوس لَسطْم موتك ينا بكم قهل أ 
سَكرْرنَ 4 [الأنبياء: .]16١‏ 
سليمان 

يجد القارىء فى هذه الاقتباسات؛ ما يقف أمامها حائراً 
مدهوشاًء فبعد كل الذي نعلم عمًا جاء في القرآن الكريم عن 
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سليمان ومملكة سليمان؛ يأتي من يأتي» فلا يصغي إلى أوصاف 
القرآن» ولا إلى سيرة سليمان في القرآن؛ بل نجده يعبث كل 
العبث بالتاريخ» وبالأديان» فلا يفتح عينه إلا أمام معاول الهدم 
والشيطان» سائرا في ركاب ما يظنونه حقائق علمية دامغة؛ 
ومنجرفاً خلف أسماء اشتغلت في ميادين التنقيب عن الآثار 
وتحليلات التاريخ؛ دافعهم في ذلك ما نعلمه وما لا نعلمه؛ ثم 
هو يقوم مقام من يرفع راية العروبة والإسلام: للحط من اليهود» 
وإعلاء شأن العرب والمسلمين» فإذا هو ينتكس انتكاسات 
لا قائل من عثراتها. يقول سوسة في معرض حديثه عن سليمان: 
«أما الوصف الذي جاء في التوراة واعتاد الباحثون ترديده 
عن انساع وامتداد حدود مملكة سليمان فبعده أكثر الباحثين من 
قبيل المبالغات التي درجت عليها دويلات تلك العصور. والحقيقة 
هي أن مملكة سليمان التي تبجح البهود بعظمتها كانت أشبه 
بمحمية مصرية مرابطة على حدود مصر قائمة على حراب أسيادها 
الفراعنة الذين كان أهم ما يهدفون إليه من وراء هذا الإسناد حماية 
حدودهم الشرقية من غارات الأقوام الطامعة بمصر وفي مقدمتهم 
الأشوربيون» وكان سليمان يريد أن يجاري الفراعنة في البذخ 
والظهور بما هو فوق طاقاته وإمكاناته الاقتصادية وذلك بإغداقه فى 
إقامة الأننية الشاهقة والقصور الفخمة. فأثقل كاهل الشعب بكثرة 
الضرائب كما أثقل كاهل خزينته بالديون المتراكمة حتى اضطر أن 
يقدم إلى حيرام ملك صور عشرين مدينة في أرض الجليل مقابل 


ه18 


الديون التي تراكمت عليه. ولما عسر على سليمان أن يحتل أرض 
الفلسطينيين الساحلية طلب معونة حميه فرعون مصر فأرسل إليه 
جيشاً مصرياً احتلها وسلمها إليه مهراً لابنته زوج سليمان)”". 

وسيراً على خطا الدارسين الغربيين» يقول سوسة: 

«ويرى الكاتب الفرنسي جان لوي برنار» أن سليمان لم يكن 
بهوديا وإنما كان آشوريك كان نائب الملك معيناً من الخارج. 
وهو شلمانصر الذي (عبرنه) اليهود فحولوا اسمه إلى سليمان وقد 
اغتيل على يدهم . . 0 

ويمضي في ذلك الخط» ناقلاً عن برنار: 

«وكان فرعون بعين في محميته (إنائب الملك) ممن ليسوا 
من أهل المنطقة؛ شم يزوجه امرأة من الطبقة الارستقشراطبة 
المصربة. وامشد هذا الاجراء حتى شمل الهاربين والخونة 
الك تدين السياسيين وكذلك الرهائن من الأمراءء وكانوا 

بنشئونهم على الطريقة المصرية ويزوجونهم بالطريقة نفسها»"””. 

ومن ذلك أيضاً: 

«وبهذا الخصوص أقول إن أفضل مثل يضرب دون نزاع هو 


00 العرب واليهودء» ص .58٠١‏ 

فى المرجع نفسهء ص .5١٠5‏ 

هخ المرجع نفسهء ص ,6١5‏ وانظر نعناعة. المشكلة البهودية» 
صض.اص ”55 /ا50. 
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مشل سليمان ففي عهده دخلت سطوة مصر العسكرية في دور 
الاضمحلال: ا ذلك شأن سطوة بابل أما الكوكب الذي 
توسط كبد السماء فهو الكوكب: الأشوري. 0 «زيايات 
الملك؟ التابعة من يد إلى أخرى. تحولت في فينيقية كما تحولت 

ويقول على المئوال نفسه: 

«وأرجح كون سليمان سامياء كما كانوا ساميين أولئك 
الأشوربون المتحدرون من جبال زاغروس. ومن صياصي القفقاس 
ومعهم شطر من الأكراد. . كل هؤلاء هبطوا إلى ما بين النهرين 
ليخضعوها بعد أن دب في أوصالها الانحلال. . وقد تمثلوا لغتها 
وثقافتهاء والثقافات المسماة سامية نابعة من الجزيرة العربية 
الممعنة في الحضارة. . وسليمان من معدنهم. فهو نصف عربي 
(وهذه حصته البابلية) وهو نصف كردي. وهذا يفسر لنا الصداقة 
التي ربطت سليمان بالملوك الفيثيقيين الذين ساعدوه في بناء 
هيكله الذائع الصيت في القدس. ويفسر لنا كذلك الحب 0 
كرسته ملكة سبأ السربية للحكيم سليمان. . ولو اك بودن 
لاستحالت هذه الصداقة ولاستحال هذا الحب إلى كراهية 
وبغضاءء لأن البهود هم أمشاج مختلطة كانوا منبوذين في 8 
العربي. ولكن هذا السادي الكردي مرتبط روحياً بمصر إذا لم يكن 
هذا الارتباط سياسياء وقد نزوج بامرأة من طبقة روحية عليا تدين 
بديانة الألهة هاتور وتتكتم في ديانتها هذه وهاتور آلهة سماوية 
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ذات وجه أسود وإن آبة الشاعر الملك الرائعة هي «نشيد الإنشاد) 
الذى هو عبارة عن غزل ديني كان سائداً آنذاك. وهو مصري قلباً 
وقالباً ومنهل خالص من مناهل الأدب الصوفي المصري: (أنا 
سوداء ولكني جميلة)0”*. 


ونحن نقف حائرين إزاء تضارب المعلومات؛ فمنها قول 
سيد فرج : 

البعتقد كثير من المؤرخين أن أهم العوامل التي ساعدت 
داود على توطيد مملكته أن اللأحوال في مصر كانت مضطربة 
تديعلت سيطارتها على فلسطين وبلاد العام ,80 : 


فهنا «كثير من الموؤرخين)» يعتقدون أن داود كوّن مملكة 
مستقلة» أما سليمان» كما يقول سيد فرج » فقد: 


«أدرك مبكراً أن مملكته الصغيرة لن تدوم إلا بتدعيم 


() العرب والبهودء ص ”507. كما يقول؛ 
«نشيد الانشاد لسليمان هو أحد أسفار كتاب العهد القديمء 
والتقليد البهودي يشبه علاقة الشعب المختار مع إلهه بعلاقات 
الزوجة بزوجهاء وأن دخول هذا السفر في الإسفار المقدسة إنما هو 
تجاوب مع هذه الصفات6. المرجع نفسف حاشية ص *280:0. 2 
(5) القدس عريية إسلامية» ص 531. 
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علاقاته مع جيرانه التي كان داود قد بدأها مع ملك صورء وتزوج 


لمان او لرضو ب 0 


وهذا يعود بنا إلى الاضطراب الأول» والاعتماد على 
التوراة في النقل» حتى إن عارف باشا عارف يقول عن ملك 
سليمان في نقض لكل ما سلف: «اتسع ملكه من الفرات إلى تخوم 
مصر)0. ! 

ونجد التعبيرات مماثلة عند أحمد شلبي» الذي يقول: 

انال سليمان من عنابة الباحثين والمؤرخين نصيباً كبيرأ 
فقد كانت دولة اليهود في أول عهده في أقصى قوتهاء هذا من 
جهة. ومن جهة أخرى فإن عصر سليمان اتجه إلى الملاذ والترف 
أكثر من اتجاهه إلى خدمة الدين والمبادىء. وبين أيدينا مجموعة 
زاخرة من المعلومات عن هذا العصر ترويها من الكتاب المقدس 
ومما كتبه المؤرخون والباحثون: 

الما آل الملك إلى سليمان؛ قتل جميع منافسيه ليستريح من 

: ١ 

متاعبهم ١‏ ولكن عمله هذا لم يغضب هوه إلهه الذي أاحب الملك 
الشاب ووهبه حكمة لم يهبها أحدا من قبله ولا من بعدهء ويذكر 
سفر الملوك الأول أنه قتل أخاه أدونياء وقتل يؤاب قائد جيشه وهو 


)١(‏ المرجع نفسه. ص ص 55 00. .وانظر الرأي نفسهء ظاظاء 
00 تاريخ القدسء ص .١١‏ 


لحيل 


ممسك بقرون المذبح مستجيرا وقتل شمعي أحد كبار الرجال فى 
مدلكة و 

ومن أمثلة الاندفاع مع الحماسة قول عبد الوهاب زيتون: 

إن مملكة سليسان وداؤود إن صح وجودها في ما قبل 
التاربخ ‏ وذلك لضعف الثوإبت التاربخية التي تشير إليها)”'" . 

ومن الغرائب أن يكتب عربي مسلمء فيقول عن سليمان: 

١كان‏ ملكاً مستبداً شهوانياً يستبيح كل شيء لاشباع شهواته 
فالأخلاق كانت عنده كلمة لا مغنى لها. . .76". 

ولنستمع الآن إلى ما يقوله سعفان: 

«تولى الأمير داود» الذي كان حامل درع شاءول بسن 
4اد١ط]مءاخن.‏ م وكان في أول الأمر يحكم بصفته تابعاً 
للفلسطينيين» لكنه تمكن من إحراز الاستقلال» ولم يكتف بذلك 
بل إنه وسّع حدود مملكته إلى جهات لم يبلغها سلطان اليهود من 
قبل. واحتل القدس ٠‏ وجعلها عاصمة ملكه. بعد مقاومة عنيدة من 
الببسوسيين استمرت طويلا. وأقام إدارة على الطراز المصري 
القليم ٠‏ وأجبر دمشق على دفع الخراج له كما أحط ا أدنه 
أبشالوم . وأأخمد ثورة : الولايات الشمالية من 2 د 


)0 البهودية» ص اا . وانظر رص ص ١2/6‏ ل لالاا. 
0 توراتهم هل قرأت» ص اح 


.50 هيكل» فلسطين قبل وبعدء ص‎ )9١ 
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الموابيين والأدوميين. . . ومع هذا ذالدولة في أوج خيلائها كما 
يقول ببللوك - كانت ماثة وعشرين ميلاً في أطول أطوالهاء وستين 
ميلد أعرض أعراضهاء وأقل من ذلك بكثير في أغلب الأأحيان. 
فإذا خرج الرجل مع طلوع الشمس من القدس متجهاً شرقاً أو 
شمالاً أو غرباء كان في وسعه أن بلغ أطرافها في فترة وجيزة من 
الصباح . .. إنه لا يقطع اثني عشر ميلاً في أي من هذه المحهات إلا 
يكون قد خرج من حدود تلك المقاطعة. 

وخلف داود ابن سليمان الذي بدأ حكمه بقتل أخيه الأكبر 
أدونتاء وقتل .يؤاب رئيس جيش أنيه. وعزل أنباثار الكاهن. . . 
وكانت مصر وأشور في حالة اضطراب مما ساعده على البلوغؤ 
بمملكته ‏ 585/556 ق. م أوج ازدهارها. 

كان اهتمامه بالتجارة الخارجية والصناعة والتعدين والبناء 
والتعمبر من عوامل عيشة البذخ والإسراف. على غرار ملوك مصر 
وأشورء وأسرف في بناء قصره الذي استغرق بناؤه ثلاثة عشر 
عام واشتهر كذلك ببناء المعبد المشهور باسم (هيكل د 
الذى استغرق بناؤه سبع سنين. وقد اتضحت في بنائه الرمزية 
الكنعانية» واهتم ببناء الحصون والقلاع والثكنات» وأنشأ بمساعدة 
صديقه (حيرام) ملك صور أسطولاً. . .)0©, 


)١١‏ البهود تاربخ وعقيدة. ص 2 .١‏ وانظر نعناعة» المشكلة البهودية» 
ص 7245 556. وانظر النجاره أرض الميعاد» ص 159. 


١و١‎ 


وأخذت مثل هذه الأقوال تتراكم بين أيدي الكَتّاب» مقتدين 
0 بسوسة وأمثاله» حتى ليقول العفتان» نقلاً عن سهيل ديب» في 
0 كتابه: «التوراة بين الوثنية والتوحيد»ء ص 58 : 


٠‏ «ومن الناحية الدينية فهي كذلك تعددية «فقد اثبتت الأبحاث 


١‏ ٍ التاربخية والأثربة أن طريقة .بناء هيكل سليمان المشهور تشير إلى 
ْ دبانة تعددية توفيقية وليس إلى ديانة توحيدية. وقد بناه مهندسو 
حيرام ملك صور وفق نماذجهم وطرقهم الخاصة بناء على طلب 
000 


ثم هو إبقر رأي داوود من... سي دولة نبوة أمية وليسس 
دولة إسرائيلية أو يهودية كما ادعى البهود في كتبهم التي ضللوا بها 
التاربح والمؤرخين)”". 
رد وتعليق 

إن هذا الحديث عن سليمان ومملكة سليمان» وبهذه 
الطريقة» يسقط أي اعتبار لتقويم استنتاجات سوسة ومن اتبع 
خطاهء ووضعها في مكان ملائم من البحث العلمي الجدير بالثقة 
والموضوعية. إنه عبارة عن احتجاجات باراء فرضية انبنت على 
توهمات شخصية ورؤى ضيقة؛ انغلقت في مضامين مشوشة» 
مدفوعة باحتمالات لا تقوم على أية أسس كان ينبغي التوخي فيها 


)١9‏ حقيقة البهودء ص /الا. 
050 المرجع نفسهء ص م. وانظر ص هلا. 


دحل 


عند العرض والمناقشة. لقد نَسَفت تلك الاستنتاجات التاريخ 
بجملته» ويثت البلبلة والخيرة في القارىء» خضوعا للرغبات 
العاطفية والأهداف غير العلمية. 


ولقد كان المفترض قبل كل شيء أن يستبعد سوسة وغيره 
أي نقاش» وأن يتكئوا أولآ على القرآن الكريم والسنة؛ ثم 
ع ا ا ل ع 
7 0 0 يروعه رح 4ق ع بر و ل 34 آنا أ 2 0-0-5 
ره شيتع ازيح نشي تب ا وأسلنا أم عي لطر 


م م9 00 > ررس نص ويم 7 


. 5 
ون أن من يعمل 1 ديد إن ري وص َنم عن سنا لدف سن 


0-8 
سس سم 


ات 00 مهم كريب وَيَثيل وَحمَانٍ 5 
شر ريسب اتتذا 0+1 شك يديد اكد و 
تالكر ارك امك اسه لكا رض نَأ 
يله أ لد ك ابتك عيبملا انكاب لين 09> 
لش 17ت 1 ]؛ 


« وَِسَليْمنَ سُلمنَ أل عاصِفَه تج بأ 0 لق بلركنا فا ووحكنا 


1 
واب 
0-0 


بكس سر 2 56 سر و سرس و لها عر 
يكل ته لدي ته مرج الشَمنطِينِ من يفغوصويت لم ويعملوت عملا 


كت ك رُم حفظيرت 409 [الأنبياء: 4١‏ -47]. 


ل سحل ال لل ًا 3 ره م د 5 
وَوَرِت سَلَيْمنٌ داوود وَقَالٌ يكأيها الناس عل عِلْمَمًا ممق لير وَأوًِا من 
ع ته إن اذاهو الف ل ألْمَبِينُ ا وخر لخر ين الج - لض 
3 مس ومخر م مس وير مم ام دده بوملا ر ولاس مهءر 
هر هم رعو (9)) حهة إذا :أو عل واد ٍلك تل" ياي تمل 


ولحل 


دلوا 5 ل 1 01 لا عرو اي سس 
ع أله لقنت علو 
ولد ون حمل جلما بده وَأَدَسِلَى برَحْمَيَلكَ فى عِبَاوِكَ 
التصيحيت 409 [النمل: .]١9--17‏ 

إن هذه الآيات القرانية: الكريمة تحدّد لناء على اختصارها 
التالى : ش 
ادر كللة شلتان كان قلعا كلكا وزاقاء وركوعن اداو 

وهذا يعنى أن هنالك مملكة قائمة مستقلة فى شؤونها 

الداخلية والخارجية» وليس لأية قوة كبرى فى المنطقة أو 

خارجها أي سبيل عليها. 

معارك تصرف قادتها عن الاهتمام بأمورها السياسية وبنائها 

الاجتماعى . 


إن عهدي ملكيها: داود وسليمان» عهدا رخاء وازدهار 
واستقرار. وفي ظل هذا الأمن والضمان» نشطت الحركة 
التجارية البحرية» فكانت أساطيل تجَارها تجوب البحار» وتعبر 
المحيطات في غدو وذهاب دؤوباء مستوردة البضائع النادرة من 
أنحاء العالم القديم» ومصدرة غلات الأض الفلسطينية . وعلى 
هذا فإن حدودها البحرية الساحلية كانت مستقلة بها» وترتبط 


04 


إدارياً وسياسياً بالمركز في أورشليم (القدس). 

؛ - أن النشاط البحري لهذه المملكة لم يكن قاصراً على التجارة 
الخارجية. إذ دفع الطموح التجاري بالسكان إلى استغلال 
أعماق البحار» لا سيما وأن المملكة كانت تشرف على 
مغبرين تجاريين عالميين هما: البحر المتوسط» والبحر 
تمي أي إن المملكة لم تكن محصورة في شمال 
فلسطين» بل شملت كل الأرض الفلسطينية حتى الجنوب . 
أن هذه المملكة التي كانت في قلب العالم القديم» محفوفة 
بقوى استغلال ومصادرة واستعباد: مصر» زبلاخ كنعان» 
وأشور. وكان يجب على قادتها أن يونترا لباحها ممكرياً 
قوياء يستطيع الردع والمواجهة؛ والمحافظة على 
الاستقلال. 

5 أن سليمان لم يكن غير يهودي» لقد كان وديا من بي 
لو يي ب 

من الخطل» بل من السفه» أن يقال: إن سليمان كان نائباً 

533 في مصرء وأنه زوج ابنته ليحفظ ولاءه؛ ذلك أن 
ل و 0 
الكلام» ولا يمكن للمرء أن يرفض نص القران» ويقبل أن 
سليمان ورث داود» ويقبل كونه نائباً من أتباع السلطة 
المركزية في ممفيس» ثم يسقط كل التاريخ» ليسترسل وراء 
نزواته وأحلام يقظته 


حل 


4- أليس من التسرع» بل من الصلف وعدم الموضوعية في 
الفراسة والتتار ل أن تلن الفر إلى القول فرك آ: 
الملك الشاعر الرائعة هي اانشيد الإنشاد») الذي هو عبارة 
عن غزل ديني... مصري لاوقالا جا لقد فهمنا أن 
داود عليه السلام كان بديع الصوت» منشداء ولم نعلم من 
القران الكريم. أن سليمان كان كذلك. فلماذا لا نعدٌ نشيد 
الإسناد دود ولوين لنلينان 6 ولهاذا تزه نز وشدل 
الشعر الديني في منطقة بلاد الرافدين مثلآء بل ننسى النشيد. 
الديني الكنعاني؟ وما الذي يخولنا قبول هذه الأشعار على 
أنها لداود أو لسليمان؟؟ 


ع م و 


أما أن مملكة سليمان كان مملكة يهودية» فالذي لا ريب فيه 
أنه ورث داودء وداود يتبع طالوت» وطالوت يتبع موسى» 
فهم كلهم يتبعون دينا يهوديا خاصا ببني إسرائيل عاما في 
الناس» أي اليهود» ومعنى الأممية هو الانتماء إلى اليهودية. 
ومن اللامبالاة أن يثبت الكاتب أن لسليمان (هيكلاً»؛ ثم 
ينفي عنه اليهودية. 
وقد كثر حديث الكتاب المحدثين عن هيكل سليمان»؛ 

ويجهد العلماء أنفسهم في البحث عنه0". 


) انظر كنبون» الكتاب المقدس والمكتشفات الأثارية الحديث 
ص ص 6 ب ١١ا.‏ 


45 


والحق أنه لا سليمان ولا داود بنيا هيكلاً» فالهيكل معبد 
وثني » أن ما عمله داود وسليمان» فهو محاريب العبادة : قال 
تعالى : « #وَمل َتنك بو الْحَصْم إذ صَويوا ارات 9 4 [ص : 
١؟].‏ 


0 : # يعملور 59 
لواب وَقُدُورٍ رسيت أَعَمَلوأ 0 0 شُكرا وَيَليلٌ من عِبَادِفَ 
الفَكُرٌ 40 [سبا: 5 

وربما اشتبه على القراء ذكر التماثيل هناء لأن الله سبحانه 
وتعالى قال في سورة الأنبياء: « إِدْقَالَ ليه ووم ما مذو لتَمَاقِْلُ 
أل أسْر كا عفن © 46 [الأنبياء: ؟5]. 

فالكلمة واحدة» والمعنى مختلف» ففي قصة إبراهيم 
القامل هي 0 للعبادة» أما في قصة سليمان» فالتماثيل 

أ وكين المجسمة محرمة الاستعمال في الشرائع السابقة وقد 
حرمها الإسلام»”'. 


د مما نكا أ اي ل ل ل 


وانظر عن حائط المبكي: الحق العربي في حائط المبكي في 


ص ص 668655. 
فق تفسير التحرير» _ج 55 ص كا 


١ /اة‎ 


20000 


501 


هيكل سليمان 

تجار فارقه اشنا اناف اللياقة الأدبية والعلمية» فيقول 
عن سليمان عليه السلام : 

١وفي‏ أواخر حكمه مال إلى عبادة الأوثان. بنى يبنا على 
الجبل الكائن أمام الهيكل070*. 

وليس هو كاتب كالذين ذكرناهم في المقدمة» وإنما له 
حجج وشواهد إسلامية في كتابه» ولكنها المتاهة التي غفل فيها 
أمثاله » حتى إنا نجد الكتاب المترجم إلى العربية (بحيث أصبح 
كتابا عربياء فهو يحمل أفكارا إسلامية خالصة)» يقول» ومن 
المؤسف أن المترجم غفل هذه المرة عن ملاحظة الخلل في كلام 
صحابه : ٠‏ | 

«لما كان بنو إسرائبل يكرهون النظام الجماعي لم يوجد 
لدبهم معبد إلى عهد «١سليمان2‏ ومن هنا برزت ضرورة لإقامة معبد 
بشوكة اسليمان2 وأبهته. قرر ١سليمان»‏ إنشاء قصر له ومعبد 
مستعيناً بالثروة الهائلة التي ورثها عن أيه داود. وزاد هو عليها 
واستثمرها في التجارة وبممختلف الوسائل الأخرى. وخصص مبلفاً 
كبيرا لإنشاء هذين البناءين كما جمع مبلغا اخر من كبار البهود 
القادرين على التبرع . 

أنشىء هذا المعبد على جبل صهيون رمز الصهيونية اليوم 


)0 تاريخ القدس ١‏ ص .١١‏ 


فلحل 


على مساحة طولها أربعماثة متر وعرضها ثلاثماثة متره وتم تشييده 
في سبع سئواث» وكان مهندسه المعماري الفنان هرام «إله) 
الماسوثيية 

كان 0 يا وفي رعابة ملك مملكة صورء وكان 
بحافظ على أواصر المودة مع ١سليمان؟.‏ ثم اذوه معيودا لهم ء 
1100 نظام عباداتهم 
وتقاليدهم وعاداتهم من مصدر بدائي تافه . 

وعندما يرفى 3 إلى الدرجة الثالثة يخطب في أبناء المعبد 
الماسونى الخطبة التالية التي يظهر من ثناياها ما يبعث على 
الضحك عليهاء ولاسيما أن الأمر غريب بالنسبة لمن يدرسها 
ويمعن النظر في معاني الفاظهاء ويبدأ الأستاذ فيها فائلاً: 

«كان ذلك في العهد الذي وصلت سلطة «سليمان؟» بن داود 
وعظمته وأنهئه إلى ذروتها. وبدأ هذا الملك الشهير بالعقل 
والحكمة في إنشاء معبد فخم باسم (يهوذا) الذي كان يعبده. 
وكلف هذا المعمار ١هرام؟‏ ببنائه) . 

وسوف نتوقف عن نقل باقي الهذيان في الصفحتين 
الآخريين من الكتاب» لأن المؤلف عاد» فنسب القول فيها إلى: 

«الخطبة التي تلقى حرفياً في المحافل الماسوينة. ..70.. 

ولكننا سنستدرك عليه قوله في خاتمتها : 


09 الإسلام وبنو إسراثئيل» ص 56 


مل 


«هذا المعبد اليهودي الأول الذي يترنم بجماله البهود. . 
رغم عدم بقاء شيء من أطلاله سوى بعض الحجارة التي غسلتها 
دموعهم...١‏ 
أي إنه يشارك من يقول: إن معبد سليمان هو الهيكل الذي 
يصطف أمامه بقايا اليهود اليوم» كما قال عارف باشا. 

وأن المرء لينزعج أيما انزعاج عندما يجد الكُتّاب العرب 
المسلمين ينساقون وراء كل طلاءء ويتعلقون بكل قشّة. يقول 
نعناعة : 

«لقد كانت الإنسابكلو بيديا على حق ‏ تماماً عندما 
أكدت أن بناء سليمان العهد القديم للهياكل لم يكن مقنصرا على 
ذلك الهيكل المعروف بهيكل سليمان على جبل صيهونء» فلقد بنى 
سليمان هيكلا آخر على الأقل على جبل الزيتون الذي يواجه جبل 
صهبون إلى الشرق. فخصصه للعبادة الوثنية)0". 

وعلى الرغم من اليقظة الشديدة التي أبداها مؤلفا كتاب 
«اليهود في العالم القديم»» عبد العليم وسيد فرج2 في نسبة ما 
يوردانه إلى التوراة» فإنهما نقلا عن أولبرايت قوله: 


) المرجع نفسه. 


١؟)‏ المشكلة اليهودية؛» ص .31١‏ 
وانظر ص ص 5١04‏ 6 وانظر تأكيد فذكرة بناء الهيكل - 
المعبد الكبير * ظاظاء القدس» ص ص امر .001 


للا 


1 


1 


ا 


لإن موسيقى المعبد ومغنيه الأوائل كانوا كنعانبي الأصل أو 
تعلموا على بد الكنعانيين.» وعندما وضع داود موسيقى الإنشاد 
الديني وهي التي تبعها سليمان من بعده. لم يكن لديهما نموذج 
يسيران على هديه إللهم إلا النماذج الكنعانية. . .)0“. 

كما يقولان: 

«إذا كان الباحثون قد قللوا من الأهمية المعمارية لهذا 
البناء . 5 

ثم قالا: ٍ ٍ 

«الأمر كما نرى ليس مشروعا صغيرا نفذه سليمان كما 
انفق ٠‏ ولا كما تصوره بعض العلماء. . . إنما هو شيء يسههل معه 
تصور ما جاء في القرآان الكريم حول ضخامة الجهد الذي بذله 
سليمان لجعل عاصمة ملكه على نمط الممالك المطلقة السلطان 
في الشرق الأدنى القديم. . .)0". 

ولدات 5 . 5 5 ا ل ل مه 4 

م قولهماء وفل أورد قوله تعالى : « وَلِسَليمان أرب عْدوَهًا 
سن ول م عم و صر بيه سج ص لخر سرحو ب ره وعار 2 لي ا ات . 
شهر ورواحها شهر وأسلنا لم عبن القطر ومن الجن من يعمل بن يدَيِّد بإِذْنِ 
َيه وََن رُم عَنْ انهه من داب السعير 7 يموي لم مك0 


ا ااي ا ل ل 4 


0 أ عع 0 ٠‏ مومه 


85 وانظر عن الهيكل ص ص‎ 2.8١ البهود في العالم القديمء ص‎ )١( 
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زهفق المرجع نفسهء. ص ص 5م ش66 


دي 


ببسيو 


شك وليل مَنْعبَادفَ الشكور 3 2 [سبأ: 1 .]١1"‏ 

ووحكذا نوها الهلا تعار طن بين ا سناد في القرآن الكريم 
من عظمة ملك سليمان وما ورد من العهد القديم. . . ا 
نشعر أن ملك سليمان كان أبعد ما يكون عما أراد الباحثون أن 
يصفوه به من الصغر والتقشف١.‏ 

بل يقولان: 

«واجه هذا التمرد الذي توافر في المأثور أن سببه كان 
الإسراف وكثرة النفقات مما أرهق بني إسرائيل بإقامة نظام من 
الضرائب . . .غ00 

ويأتي فؤاد حسنين علي برأي قاطع على تأكيد تلك المزاعم 
السابقة» فيقول: 

«جاء فى الخبر الصادق أن داود فكر فٍِ إقامة معبد ليهوه 

4 أووشليين حتى يكون هذا المعبد عاملاً من عوامل اتحاد 

3 وجمع شمل البلاد. إلا أن معارضة بعض المحافظين من 
رجال الدين - وعلى رأسهم ناثان ‏ عرقلت تنفيذ الفكرة0”". 

وإنك لتجد أخيراً كل الكتاب الغعرب يربطون بين تحرير 
فلسطين أو تأديب اليهود على يد نبوخذنصرء فيرددون العبارة 
التالية : 


)0 المرجع نفسه.ء ص 88. 
0030 انظر هذا في سعفان» دراسة في التوراة والإنجيل» ص لا 


؟ 51 


[ذفر بوتخلئصة شيكل سليمان. +0 . 
وهذا اعتراف منهم بأن لسليمان هيكلاء بقي حتى القرن 
السادس قبل الميلاد. . 
رد وتعليق ' 


إنه لأمر خطيرء خطير للغاية أن تستجيب الذهنية العربية 
الإسلامية» والإسلامية إلى هذه الفرية التي كثيراً ما توصضف مثل 
مثيلاتها بأنها خرافة» أو أسطورة» أو حتى قصة من بئات 
الأحلام كقاليقك [ن التكر االستطط وراء هذا السمٌ الرّعاف» ليس 
فكراً بريثاء يخرّف» فيرسل الكلام على عواهنه؛ وليس هو فكراً 
حالماء يتخيل الأشياء كما تتراءى لهء أو حتى فكرا معذّبا بالام 
النفس وتباريح الوجدان؛ فهذه هي البنى الكامنة واء الخرافة أو 
الأسطورة» أو القصة الساذجة. إن الفكر الذي أفرز هذه الفرية 
ومثيلاتها على حقب الزمان» فكر هدام هدّامء فكر يجلس» 
ليخطط» ثم 37 مسوّداته وأصولها الأولى» ومدوناتة الجديدة» 
إلى أعقابه في سرّية تامة» ويتولى هؤلاء إيصالها بطرائقهم إلى كل 
منتم إليهم بحسب امتيازاته . 

وهكذا برزت فكرة الهيكل؛ وما من هيكل» وبرز المعبد 
الوثني» وما من معبد وثني؛ وشاهد الناس بنودا يصطنون نام 
حائط بقاياه أطوالها كذاء ومساحته كذا... إلخ. فتركزت 


19) انظراما مضى من هذا الكتاب. 


وا 


٠‏ عندهم فكرة الهيكل ‏ والمعبد الوثني ‏ والحائط . وإنه ليس هذا 

ا ٌْ معني ل كر بناء على جبل صهيون» رمز الصهيونية وأَرّقه 

0 الأبدي. وتعميقا لمفعول هذه الفرية» نسبوه إلى سليمانء الذي 

0 كانت له مملكة يهودية» وسليمان من الهيكل بريء. 

1 إن الإنسان ليندى جبيئه خجلا ويعتلج الهُمٌّ في صدره 

0 أسفاًء أن يسجّل هذه الأقوال عن نبي' من أنبياء الله عاش هو 
وأبوه يررّضان شعباً آمن بالشيطان. فما إن ماتاء حتى لطَّخوا 
سمعتهماء. وشوهوا تاريخها الداعي للؤيمان» واختلقوا حولها 2 , 
المطاعن» وشهّروا بهماء ونسبوا لهما ما لم يكن فيهماء وزعموا ' 
أن له هيكلاً ال ا لالداود 

ولا لسليمان. 


ألا يرجع أولئك الذين كتبوا عن سليمان عليه السلام؛ إلى" 


قوله تعالى فيه وفي أبيه؟ ولمّ لم يهتدوا | الما جا في التجاديت. 
الشريفة عن قيام داود وصيامه وعباداته وتقواه؟؟ 


5 : ب ص سن ص ا سر ل سر م مر م 2007 راء 
0 1-8 و اليس يعمل يدض يإذن ري ريه ومن برع 
ات ع 2 مَعيرِ وم يَعَمَلُونَ لمم مَعَك من ا ١‏ 


زه لم ره 


وتملثيل ل ل : < [سبأ : ل 0 


بل إن التوراة 3 تنمس .على أذ مليمان ببى ينا لله رمعزابء 
تقول: 
«وكان كلام الرب إلى سليمان قائلاً: «هذا البيت الذي أنت 


5 


انيه أن سلكت في فرائضي وعملت أحكامي» وحفظت كل 
صاياي للسلوك بهاء فإني أقيم معك كلامي الذي تكلمت به إلى 
ا 

وكم هو جميل لو قال أولئك مثلما قال مؤلفا كتاب «اليهود 
العالم القديم») وإن كان بعد الذي نقلناه عنهما سابقا: 
.الزن كه اطلنا هام الجوةة هنا كان لق شكرء نجلب 
لى ديانته عناصر وثنية» إن مثل هذه الترهات يجب مجابهتها 
الرلفى لايضرة السفظ, .وما راس هنون ستيان اللي رسميا 
مقن ناشين طزوارة اقاقة لا تلبى يت ترف نونب رسنال 


م 
. زوحي من ربه عز وجل» ". 


.5١ ١41 الملوك الأول؛ الإصحاح السادس؛ ص‎ )١ 


ه15 


الفصل الخامس 


عزير الحاهن و عزير الشبى 


عسز يسسر 


لسنا هنا في مواجهة انحرافات في التفكير» تعمداً أو غفلة» 
مثلما واجهنا سابقاء إنما نواجه خطأ في الفهم؛ يستدعي المرء أن 
يتوقف عنده» لأنه يأتي في سياق الأحاديث السابقة» ربما يجىء 
من ينسبه إلى هذا أو ذاك من أبطال القصص والأساطير» وتحاشياً 
لمثل ذلك» ون ا ا لزي 
استشهاده بالقرآن الكريم : 

«ولقد اشتط بنو إسرائيل فادعوا أن عزرا ما جاء بالتوراة التي 
نزلت على موسى بعد كل هذا الشتات وهذا الضياع إلا لأنه 
ابن الل وقد وبخهم الله على هذا الاعتقاد الفاسد وتوعدهم 
بالعذاب الشديد فقال سبحانه : 

ةلت البهُوهُ خُرّل إن لَه ولت التصدرى الْمَسِيمٌ 
أنث لكك فرصم أيهم كبوص وَل الزن مكنا 
نجل َنَكَلَهُمْ لله ذأ تحرس 40 . 

وقضية الإلهام التي يدعيها اليهود قضية مختلقة كاختلاق 
هذه التوراف. ولا صحة لهذه الدعوة لأن مقتضى أن يكتب عزرا ما 
بكتبه بإلهام من الله نعالى ألا تكون منه أخطاء ولا تفع في كتاباته 


4 


أغلاط. لكن الأمر غير هذاء فججمهور أهل الكتاب يقولون أن 
السفر الأول والثاني من أخبار الأبام صنفهما عزرا بإعانة حجي 
وزكريا ‏ والثلاثة عند اليهود رسل ملهمون مؤيدون من الروح 
القدس ‏ ومع هذا فإن في الباب السابع والثامن من السفر الأول 
تناقضاً وخطأ في ببان أولاد بنيامين» كما اختلف د التوراة 
المشهورة عن عزرا بوجهين . 


ثم يبين هذين الوجهين على النحو التالي: ' 

والكول" فل الأنيقاء: والقاى ىن العدة يك الاخاء 
في الباب الثامن أنهم خمسة لكثهم في التوزاة عشرة . | 

واتفق علماء أهل الكتاب على أن ما وقع في السفر الأول 

الأول: أن عزرا لم يستطع التمييز بين الأبناء وأبناء الأبناء . 

الثاني : أن أوراق النسب التي نقل عنها كانت ناقصة. . 

وحينئذ كيف يتفق قول بني إسرائيل أن عزرا قد أخطأ في 
سفر الأيام وقولهم أنه ملهم) وقد كتب التوراة بإلهام من الله 
تعالى؟ وكيف يكون ملهما ويحتاج إلى استمداد معلوماته من 
طريق اخر غير الإلهام؟ بل ومن أوراق ناقصة؟4. <١‏ / 

ثم يضيف إلى هذاء قائلاً: 

«وقل مثل هذا أيضا في توراة عزراء فهذه التوراة منقطعة 
السند ولا صلة لها بتوراة موسى ‏ عليه السلام ‏ فعزرا قد ظهر 


51١ 


بمقولة التوراة الجديدة وإلهامه إباها من الله تعالى من منتصف 
القرن الخامس قبل الميلاد تقريباء وهذا يعني أن بين توراة عزرا 
وفقدان توراة موسى ما يقرب من خمسماثة سنةء وببن توراة عزرا 
وتوراة حلقيا ما يقرب من ماثة وستين عاماء وهذا زمن كاف 
لانقطاع السند بين هذه النسخ الثلاث وبخاصة السند بين توراة 
اد ا 

غزرا وبوراه موسى , 

ويستشهد سعفان برأي يوسيفوس المؤرخ اليهودي في قوله : 

لإن تقديس البهود لموسى بلغ حداً بعيداً للغاية» وقد حولوا 
هذا التوقبر فيما بعد إلى عزرا الذي استرد الحياة القومية 
ووو 

ثم يعلق عليه بقوله هو: 

وهذا ما تستتكره الآية القرانية : #وَقاكّت البهرة عر أب 
ألنّد) . ش 
حقيقة عزرا اليهود 

ومن أجل التعرف على شخصية عزرا صانع التوراة» والذي 
يؤلهه اليهودء نقتبس ما جاء في كتاب (إفحام اليهودا. لمؤلفه 


)١9‏ التوراة دراسة وتحليل» ص .55.0737١‏ وهذا هو رأي الكاتب 
المسيحى ؛ شتودف البهود. ص ص الماح 0 
١؟)‏ دراسة في التوراة واللإنجيلء» ص .١١6‏ 


51١ 


55 ١ 


النشوال بن يحيى رت ٠لاه‏ ه)» الذي يتأن به على النحو 
التالي : 

«فهذه التوراة التي بأيديهم ‏ على الخقيقة» (كتاب عزرا»؛ وليس 
كتاب الله! !06" . 

وكان (عزرا) هذا خادماً لملك الفرس» حظياً لديه؛ فتوصل إلى بناء 
بيت المقدسء وعمل لهم هذه التوراة التي بأيديهم»7". 

«عزرا هذا ليس هو (العزير)» كما يظن.2 لأن العزير هو تعريب 
(العازار) . 

فأما (عزرا)»: فإنه إذا عرب» لم يتغير عن حاله. لأنه اسم خفيف 
الحركات والحروف» ولأن (عزرا) عندهم ليس بنبي» وإنما يسمونه (عزرا 
هوفير)؛ وتفسيره: (الناسخ)»”". ٠‏ 

ومعنى هذا أن عزراء ليس هو عزيراء فعزير (العازار)؛ كما ذكر 
محقق الكتاب في تعليقه : 

«(العازار) اسم تكرر أكثر من مرة في العهد القديمء منهم: ابن هارون 
النبي ‏ عليه السلام ‏ وهو كاهن إسرائيل» يقوم على خدمة الرب وحراسة 
خيمة الاجتماع)9). 

أي إن اليهود تعمدوا الخلط بين الشخصيتين» وإسباع 
صفات النبوة» ثم أخرجوها إلى النبوة» وألصقوها بكاتبهم عزرا. 


) إفحام البهودء ص .114١‏ 

.١155-1١90١ المصدر نفسه.ء ص ص‎ )١١ 
.١905 المصدر نفسهء ص‎ )( 

(؟) المصدر نفسه. 


حلا 


ل 1000 


وفي تنبيه جدير بالإيراد» يقول المحقق أيضاً في تعليق له 
د 

«إن علماءنا المتثبتين كانوا يرون ذلك» ولا يخلطون بين الرجال» 
لاسيما وأن الخلط في هذه الحالة خطير جدلٌ لأنه بين رجل صالح 
(العازار): المترجم إلى العربية ب (العزير)؛ وبين فاسق جاهل فارغ هو 
(عزرا) الورّاق» رئيس الكتبة المنشقين الذين حرّقوا التوراة وبدّلوها! !00©. 


.١6* المصدر نفسه.ء ص‎ )١ 


ينف 


للتتسيييسه 


العرب والبهود 


العرق والسلالة 

منذ أن شاعت نظرية السلالة الهندأوربية والسلالة الساميّة» 
انكب المؤرخون على ربط مجموعات هاتين السلالتين ببعضهماء 
وأضبحت المجموعة الساميّة تشمل كل الجماعات العرقية في 
المنطقة الممتدة من اليمن جنوبا حتى جبال طوروس شمالاً» ومن 
الحدود الشرقية لإيران حتى قناة السويس» ومن هذه الجماعات: 
الكنعانيون ومنهم الفينيقيون» والحيثيون» والبابليون والأكديون 
والآراميون» واليهودء والعرب. . الخ. 

ولم يقتصر هذا التقسيم العرقي على مفهوم الساميين؛ 
الذي جاء بتأثير من تقسيمات التوراة» وإنما عدل عنه الدارسون 
المحدثون إلى مسمى جديد» هو العرب». فكل هذه الجماعات 
العرقية» هي في نظرهمء عرب» قدمواء حسبما يتصورون في 
جملتهم؛ من جنوب الجزيرة العربية. 

ولندع الآن سوسة الذي أثّر كثيراً في قرائهء وأشاع هذا 
المصطلح بينهمء لنأخذ واحدا ممن تشبّث. بمثل هذه الآراءء 
فراح يقول في منطق جدلي : 


ينض 


(إذا كان إسحاق هو الابن الثاني لإبراهيم. ويعقوب هو 
الاسن الثاني لإسحاق عليهم السلام» ويهودا هو الاسن الراسع 
ليعقوب. فإن معنى هذا هو أن اليهود هم فرع متفرع من فروم 
الأسرة الإبراهيمية وإبراهيم عليه السلام عربي وليس عبريا”'”. 


الواقع » وهكذا تقول كل المأثورات الشفهية والتاريخية» أما 

«الناولة الندائية الكرسة د زيما كاندمة: المفاجات عند 
بعض الناس أن يقال لهم إن إبراهيم عليه السلام كان عربيا وأنه 
يتكلم اللغة العربية»”". 

فهو استشهاد. سبق أن استشهد به سوسةء وعد العقاد 
لذلك : «أحسن الكتاب العرب الذين كتبوا في هذا الموضوع)”", 
ولا حجة"فيه» فالعقاد يتحذث. بطريقة عاطفية» لا يستند فيها إلى 
أي قليل- ش ْ 

ودعنا بعد ذلك من الزعم بأن لغة إبراهيم هي اللغة 
العربية» فالمأثور العربى الشفهى نفسه ينفى هذاء ويُثبت عكسه. 


)١١‏ العفتان» حفيقة اليهود. ص كا 
)05 إبراهيم أو الأثبياء ص ات 
5 العرب واليهود.» ض 105. 


"1 


ويذكر أن إسماعيل تعلم اللغة العربية من غيره» من بقايا القبائل 
العربية البائدة» من جَرْهم . 

لقد أصبحت عروبة الساميين أمراً مقزراً حتى إن سيد فرج: 
يردد فى مقدمة كتابه: «القدس عربية إسلامية»» هذه المقولة» 
فيقول : ظ 

(إن العرق السامي عربي في أصوله الجغرافية» ثم غدت 
مسيحية في عهد الرومان البيزنطيين ولكنها ظلت سامية من حيث 
العرق والسلالة البشرية» ثم أصبحت إسلامية من حيث الدين 
وظلت عربية سامية من حيث التكوين والسلالة)0 . 

ويقول : 

«السوسيين» وهم فرع من الكنعانيين. . ٠.‏ كانوا قد نزحوا. . 
من قلب الجزيرة العرببة حوالي “٠٠١‏ ق: م00”. 

ولو كان هذا صحيحاًء لما كانت هناك لغات خاصة لكل 
جماعة من هذه الجماعات» أما القول إنها لهجات» فهذا أمر 


لا ينطبق على مفرداتها وتراكيبهاء إنها لغات تتمثل في أبناء كل 
مجموعة لغتها الخاصة بها وثقافتها وتاريخها. 


زفق القدلس عربية إسلامية» ص لك 
هق المرجع نفسة 6 ص ؟ه. 


514 


ومن الأمور المغرقة في الإيهام والبطلان قول ابن الشريف 


عن اليهود : 
إن الدم الإسرائيلي العربي الذي كان في الجدود 
الأولين)7” . 


أي إن اليهود عرب» كما قال سابقوه: إن الساميين كلهم 
عرب. فإذا كان الأمر كذلك» فلم النزاع» ولم الصراعء ولماذا 
القيل والقال؟؟ ش 

ومن الأخطاء العلمية غير المستساغة ما زعمه صابر 
طعيمة : 

الإن المصربين فوق أنهم عرب من العمالقة» من العرب 
البائدة الذين هم : عاد وثمود. وطسمء وجديس . والعمالبق» 


ومن العماليق كناعنة الشام وفراعنة مصرة”" . 


رد وتعليق 
هناك حقائق علمية ثابتة يجب على المرء أن يتحخرى 


09 الشعب الملعون في القران. ص 51. وانظر طعيمة» “في أماكن 
متفرقة من كتابه» اليهود دين وتاريخ. 
(؟) بنو إسرائيل بين نبأ القران الكريم وخبر العهد. القديمء ص .١17١‏ 


رض 


الصواب فيهاء وهي حقائق من اللازم على العالم أن يحترمها 
ويتقيد بهاء ما دام الهدف هو الوصول إلى الحقيقة» وتبليغ رسالة 
علمية تحرر الإنسان ‏ خاصة الإنسان العربي من فود التبعية 
والاستلاب . وها أن أن اكد بشجرا لقول إن تازيب يمتد الات 
السئين» قبل وجود طسم وجديس» هو في موازاة ذلك التاريخ . 

وليس هناك وثائر تن علمية تتحاويتوذ له عرقية بين فراع 
مصر وعادء فإذا كان ذلك 5 بالغيب » ونا غير موفق» فإنه 
لايليق بعالم مثل طعيمة أن يتسرع في طرحهء إذا! إنفرجل تند 
عليه - مثل هذه الأقوال» .وربما جاء من جاء» فعده ل 

يقع الصراع بين المكتشفات الأثرية والموثقات العلمية» 

3 الشخصية» وهي أمور تعيد القارىء مسافات فكرية إلى 
الوزاء» بذلا من هدايتة ورشاذه: 
الفلسطينيون 

رأينا أن كتّابنا يسايرون دعاوى التوراة ‏ دونما سند من تاريخ 
أيَآ كان ذلك التاريخ فيرددون أن داؤد قاتل الفلسطينيين د ينا 
وهذا رياض بارودي نصراني» يعبر عما في التوراة» فيقول: 

«احتل الموسويون. ‏ بقيادة يوشعء أريحا ومدن فلسطين 
الجبلية حتى مدينة القدس, التي كانت قد حمتها أسوارها المنيعة 
وأصحابها الببوسيون الأشداء. أما ساحل فلسطين» من العريش 


حتى يافاء فقد احتله الفلسطينيون. الذين قدموا إلى فلسطين سنة 


6 ق. م من سواحل بحر إيجةء واستطاعوا أن يقيموا لهم في 


"1١ 


السهل الحالى الفلسطيني كياناً مستقلاً. إلا أنهم. بعدما يقرب من 
ثرن ونصف من الزمن» اندمجوا مع الكنعانيين الذين كانوا 
متقدمين عليهم مدنية وحضارة. فأصبحوا منهم. 

قدم الفلسطينبون إلى فلسطين. وأتباع موسى فيهل في عهد 


بشوعء. إلا أن يشوع لم يحاول أن ,تحرش بهم ء نظراً لتفوقهم 
الحربي عليه ولأنهم كانوا يستخدمون أسلحة حديدية ليست بيد 


حيشه» كالد روع مثلا9". 

ويقول الفاروقفى» الفلسطيني» والذي اغتالته الصهيونية» 
وهو بصدد الحديث عن داود عليه السلام : 

«حارب الفلسطينيين (وهم قسم من «أهل البحر» الذين 
استوطنوا الساحل الفلسطيني ا وقد عرتف «أهل البحر) 
الفلسطيئيين هؤلاء بأنهم : «الكريتين والإغريق»”" 

ودعنا نتوقف برهة .عند مزاعم نعناعة الطويلة حول هذا 
الشأن؛ إنه يقول: 


هق البهودية العالمية.ء ص ص ,.1١9-5١8‏ استشهدنا به هناء 
لخطورة الفكرة. 
(؟) أصول الصهيونية في الدين البهودي. ص 16. 
المرجع نفسهء وانظر التكرار نفسه في: فلسطين تاريخها وقضيتها 
المرحلة الثائية (إببروت: المؤسسة الفلسطينية. ط أولى»؛ ”198 م) 
ص ه. وانظر كذلك الأحمدء فلسطين تاريخا ا ا 


ضض 


«أما فيما يتعلق بالفلسطينيين فلا محيص من التحدث عنهم 
كشعب طارىء لايمت بصلة إلى الكنعانيين الساميين؛ سكن في 
الأرض وكان له فبها نشاط بارز. جاء ذكر الفلسطيئنيين في سفر 
التكوين بوصفهم قوماً يسكنون ساحل كنعان الجنوبي الغربي منذ 
أسام إبراهيم وإسحاق وهذا ‏ كما سبق أن أشرنا ‏ مخالف 
للواقع ٠‏ فإن البلاد السورية كلها لم تعرف الفلسطيئيين إلا في 
النصف الثانى من الألف الثائية قبل الميلاد وهى حقبة متآخرة عن 
عَصر اغيم ضع مات من الندلين». ْ 

بل .لا يكتفي نعناعة بتأخير الوجود الفلسطيني إلى وقت 
متأخر عمًّا يقر به اليهود أنفسهم» وإنما يقول: 

١انقص‏ حوليات. رمسيس الثالث ١١51/-1158(‏ ق. م) 
كيف اضطربت جزر البحر الأبيض وأخذ سكان البحر يفدون على 
مصر وبلاد الشام من كربت وصقلية فتصدى لهم وهزمهم 
وأجبرهم على دفع الجزية. 

وكان واضحاً أن الفلسطينيين وهم يجتاحون السواحل 
السورية عازسون على الاستيطان وإلا قلا معنى لاصطحابهم 
نساءهم وأولادهم ومقتنياتهم التي حملتها عربات ضخمة تحرها 
المبران)9؟, | 


) علق الأستلا محمود عبد المالك على هذه الفقرة ساخراً بحق: 
اعربات تجرها الثيران على الماء!). 


إوففا 


وعلى هذا فالفلسطيئيون غرباء عن الأرض وعن كنعان» 
يقول: 


«وكان استيعاب الفلسنطينيين السريع للغة الكنعائية من 
الأسباب التي حيّرت المحققين في ردهم إلى أرومة عرقية معينة. 
فأسماء المدن الفلسطينية على ساحل كنعان أسماء سامية» وكذلك 
أسماء ملوكهم في معظمها'. | 

إنهم ليسواعرباًء كما يصفهم بعض الكتّاب» وليسوا 
ساميين كنعانيين» أو يبوسيين» إنهم غزاة» ودليله هو: 

يذهب ه. ج ولز إلى أن سكان البحر ينتسبون إلى جنس 
أو أجداس ترتبط برابطة الرحم واللغة بالباسك غرباً والبرير جنوي 
وقد كشفت حفائر كنوسوس في كريت عن حضارة إبجية عريقة 
بلغت ذروتها حول 55٠١‏ ق. م ولكن كارثة ألمت بتلك المدينة 
الزاهرة في نخو العام ١6٠١‏ ق3. م2 ولعل زَلزالاً مدمراً قضى على 
كنوسوس ثم أتم الإغريق المغيرون ما بدأء الزلزال)7”. 

وليت الأمر اقتصر على هذاء بل إن نعناعة يتخلى عن أي 
سمت علمي» فينطلق في رواية قصة إنشائية 3 تقول : 


«ولم يكن خضوع الإسرائيليين للفلسطينيين آمرا مخالفا 


هق المشكلة البهودية» ص ص ١28‏ ؛ كحذلا. وانظر هيكل ١‏ 'فلسطين 
قبل وبعد ص 6 


لطبيعة الأشياء. . فإن الإسرائيليين وهم يستعدون لدخول أرض 
كنعان لم بضعوا في حسابهم إلا هؤلاء الكنعانيين المسالمين الذين 

سبق أن أفسحوا لهم مكاناً بينهم حينما وفدوا إلى البلاد مسالمين 
في رطقي إبراهيم ويعقوب من حوض الفرات. 

ولم يدر في خلد الإسرائبليين أن غزاة طارئين هم في 
طريقهم للاستيطان على السواحل الكنعانية. وفي أبديهم سلاح 
متين من الحديد. لم يسبق لأهل المنطقة أن استخدموه أو عرفوه 
فقد كان استخدام الحديد كسلاح. في ذلك الحين حكرا على 
الفلسطينيين والحثيين من أهل الأناضول الذين سيطروا لفترات 
متقطعة على الشمال السوري» وحرص الفلسطيئيون والحثبون 
على الاحتفاظ بسر صناعة الحديد حتى اضطروا بعامل الضغط 
الخارجي إلى إشاعة هذه الصناعة الهامة؛ ويمكن استخلاص هذه 
الحقيقة من قول سفر صموثئيل الأول «ولم يبوجد صانع في كل 
أرض فلسطين؛ ٠‏ لأن الفلسطينبين قالوا لثلا يعمل العبرانبون سيفاً أو 
رمحا بل كان ينزل كل إسرائيلي إلى الفلسطينيين لكي يحدد كل 
واحد سكينة ومنجله وفأسه ومعوله)”". 


ومع أن أي قارىء منصف, يعرف أن هذا الإنشاء ليس 
علمياً أبداً» فإن صاحبه يقول: ١وقد‏ ذكرت هذه الحقيقة. . .)0'. 


.١150 المشلكة البهودية. ص‎ )١ 


(9) المرجع نفسه. ويقول في الحاشية: شْ 3 


نيفق 


رد وتعليق 

هل يقبل عاقل هذا الكلامء سيما إذا كان الهدف من الكتابة 
:0 إقامة الحجة على اليهود في سكنى فلسطين؟ أليس هذا الهراء 
١‏ مستقى من التوراة المحرفة» فلم الاعتماد غعليه؟ ولماذا الاستشهاد 
1 به» وهو خبر موضوع لأغراض سياسية بحتة؟ 


ا أليس الأجدى من كل هذاء التأكيد ‏ كما هو الواقع ‏ 
على أن الفلسطيئيين هم أصحاب الأرض» وليسوا غرباء عنهاء 
وأنهم من السلالة الكنعانية التى نشأت فى البلاد منذ أبعد الأزمان؟ 


#حتحية 


وألا يلاحظ المرء أن هذا الخبر مخلوق برمته» جاء من تأثير 
قوة الإغريق في 'تلك العهود» إذ هو خبر لا يتفق مع ما أثبته القران 
الكريم من أن داود عليه السلام هو الذي ابتكر صناعة الدروع؟ 


وإذا كان تاريخ الفلسطينيين معلوماً ‏ وهم أصحاب 
أو بلستين» ورووا فى أصلها ما شاؤوا روايته» ثم أخذوا بحيلة 


ء- من المعروف أن الحديد استعمل بصورة محدودة في الألف الثالث 
ق. م أما استعماله في صنع الأسلحة والأدوات الأخرى بديلاً عن 
البروئز فقد بدأ في الشرق الأدنى وجنوب أوروبا نحو ١7٠٠١‏ ق.م؛ 
ومن 1566 لاق م انتشرت معرفة استخدام الحديد وأخذ 

البرونز ينسحب بالتدريج ليمسي أداة من أذوات الترف». 


فض 


الو انيت نك تقدهزا أعلي رغرهوا شعي قال لاه 
ر عو عوا ابعسهمن. تابى : 

من نعناعة أن يقول : 

«الإسرائبليون أو العبرانيون. . . . جماعة مجهولة الأصل. . 
الو . 

ألنسن فئ عسذا اقم تاريغنا »اهعرف تتاريية 
الفلسطينيين : غزاة» غرباء عن الأرض» ثم لا يُعرف أصل 
الإسرائيليين أو العبرانيين» أو الخبيرو؟ 

ومع كل ذلك» فإن صابر طعيمة يصف الفلسطينيين بأنهم 
عرب”": بل يذهب إلى تعميم العروبة على كل الجماعات في 
المنطقة”". وقد رأينا ظاظا يقول: 

«كان سكان البلاد الأصليين «الفلسطينيين؟ ثم هو يجعلهم 


5 
واليبوسيين سواء © . 


ويصرح مصطفى كمال عبد الحليم وسيد فرج راشد أن 
أصل اليبوسيين يعود إلى شبه الجزيرة العربية»””' فهم في 


.59١ المشكلة اليهودية» ص‎ )١١( 

١؟)‏ اليهود بين الدين والتاريخ؛ ص ص ١5١ا.‏ 

المرجع نفسه؛ انظر ص اص 2188 01648 0185 1208 وغيرها. . . 
40 اظلاظاء القدسن عضن :لاا 

(5) اليهود في العالم القديم. حاشية ص .7/1١‏ 


يفف 


فلسطين: اسكانها العرب الأصليي:» 9 , 


إننا هنا باختصار شديدء وهنا بالذات» نقع على الكلمة 
الفصل 2 مفهوم الخرافات والأساطيرء فهذه أكبر كذبة في 
التاريخ تَقْبَلُها الغفلة والسذاجة» فتصبح حقيقة تاريخية» يلتمس 
لها سند وثائقي؛ حتى يرضى بها العقل» ويستسلم لها المنطق. 


ولو تأملنا جدياً فيهاء لوجدناها أم الأساطير» وبنت الخرافة 
والأكاذيب. ولا يحتاج المرء إلى كبير جهد لإثبات ذلك؛» 
فالمعروف أن جزيرة كريت هي الممر الثقافي إلى اليونان؛ 
والأساطير اليونانية تخرج منها لتعود إليهاء وكانت إحداها: 
الفلسطينيون جاءوا من جزيرة كريت,. إنهم في التفسير 
الأسطوري: السيكلوب (العملاق ذو العين الواحدة)» أو 
الجورجون (الوحش المجنح الشعر من الأفاعي» إذا ما حدق في 
الإنسان حوله إلى حجر)» أو القنطورس (نصف إنسان ونصف 
حصان).؛ أو الهدرة (الأفعوان ذو التسعة الرؤوس»).: إنهم إنهم كل 
ما يخيف بني إسرائيل ويحاولون التخلص منه: إنهم صائعوا 
الدروع والمحاربون» وهم المحارّبون» ولكنهم باقون. 


.76 المرجع نفسهء ص‎ )١ 


الفصل السابع 


خاتمسة البضود 


المسيح الدجال 


يتحدث سوسة أحاديثه المعروفة» .فيمس كل ما يتعلق 
بالمعتقدات الدينية» فلا يدع صغيرة ولا كبيرة إلا حاول: نبشها 
وإثارتهاء ذا عو تفيية أنه يعثر على اكتشافات جديدة» يدمغ فيها 
اليهودية ويطعن عليهاء فكانت وراءها سذاجة وبساطة لم ينتبه 
خلالها أنه إذ يصنع ذلك الصنيع إنما ينجرٌ إلى المعتقدات 
الإسلامية» التي إن هُدمت» هدم كل ادعاء بإقامة حق ونكران 
باطل» فعن المسيح الدجال» يقول: 

رسم البهود الصورة التي تخيلوها للمسيح المننظر فذكروا 
أن الناس في ظله لن يعيشوا وحدهم في العالم الجديد في سلام 
وسعادة بل يشاركهم في ذلك كل أنواع الحيوانات» فالذئب يسالم 
الحمل. والعجل يداعب الأسذ. وبربض النمر مع الجدي. 
والعجل المسمّن والشبل معاء وصبي صغير يسوقهاء والبقرة 
والدبة ترعيان» تربض أولادهما معاً الخ. . . ويكون في ذلك اليوم 
أن السيد يعيد يده ليقتني بقية شعبه الني بقيت من أشور ومن مصر 
ومن حماة ومن جزائر البحرء ويرفع راية للأمم ويجمع منفبي 
إسرائيل. ويضم مشتني يهوذا من أربعة أطراف الأرضء» وظهر 
عيسى بن مريم وأعلن بعض اليهود أنه المسيح المنتظر ولكن 


خرف 


أكثر هم رفضوا هذا الرأي وقاوموا دعوة عيسى حتى حاكموه 
و1 
ووخلس ب ععاوقة نازلن الاسعناس بارا ةغترعة فقول 


البرى البعض أن فكرة المسيح المنتظر برزت من الفكر 
اليهودي في وقت متآأخر ولم تظهر إلا بعد سقوط دويلة اليهود 
وأسرهم في بابل ثم خضوعهم للفرس وهذا ما دفم كثيرين من 
الباحثين إلى الاعتقاد بأن فكرة المنقذ المخلص مستعارة من 
الزرادشنية التي كان يدين بها الفرس)7*. 

ويبدو أن الكتّابٍ العرب المسلمين يستأنسون لفترة 
الاسترخاء الفكري؛ كما يتضح من قول النجار في هذا 
الموضوع : ش 

...١‏ وفى القصيدة المصرية. . . ما يشبه ذلك فإن سقوط 
الدولة القديمة قد جعل المصريين يتطلعون إلى المنقذ الذي بعيد 
إلى الدولة مجدهاء فقد روي عن الحكيم «أببود' أن المنقذ يحيل 
الذار بوذا وتتلتما وبر الناش جميعاً ويلم شمل قطعانه. . .0" 

ومثلما تعودنا أن نجد صدى لاراء سوسة في غيره» نجد 
صدى هذا الرأي عند شتيوي» الذي يقول: 


.500 العرب والبيهود.ء ص‎ 4١ 
.5١4 هق المرجع نفسهء ص‎ 
.1718 وانظر ص‎ 2218١ أرض الميعاد» ص‎ ١ 


ضرف 


«عثر القائمون بالحفائر الحديثة على نصوص بابلية تحكي 
عقيدة «المخلص' المنتظر موجودة في الديانة الفارسية وموجودة 
فى الديانة الإسرائيلية. . وكان البابليون يؤمنون بأن الإنسان تمرد 
على قسمة الموت وطمع إلى خلود كخلود الأرباب فبحث عن 
ثمرة البقاء ف السماء وخدعه إله ماكر عن بغيته ذناوله بديلاً منها 
ثمرة تشبهها في ظاهرها ولكنها ثمرة الفناء . . . )0©. 

ولن نخوض في هذه المسألة» فموقف المسلمين معروف 
منها. 
الخاتمة الأولى لبنى إسرائيل (اليهود) 

وينقل ابن الشريف تفسيراً للمقصود بالمرة الثانية في ما 
مضى من آيات : «فإذا جاء وعد الآخرة. . .2؛ فيقول: 

المرة الثانية من الفساد: هي ما فعله ويفعله بنو إسرائيل الآن: فقد 
استشرى شرهم» وتفاقم خطرهم » وأصبحوا مع الدول الاستعمارية حرباً 
لا تنطفىء لها أوار على كل القيم والفضائل الإنسانية؛ ومن ثم نلمح 
مصيرهم فيما ينهم من قوله تعالى: 8 وَإدًا جَآءَ وَعَدُ الْآجِرَة لسكأ 
ومح وَيدَشُهوا اد كما مَحَُوه أل مرو وما عل 
تَمْيرا 4 [الإسراء: 7]. فإن هذا يعني أن الذين سلطهم الله عليهم في 


١‏ التوراة دراسة وتحليل» ص /ا؟. وانظر ظطاظاء الفكر الدينى» 
ص ص 36 الم : 


ايذرفا 


ا 


المرة الأولى» هم الذين سيمكنهم منهم في المرة الثانية ؛ «الأن مرجع الضمير واحدا. 
ولكن مصيرهم في هذه المرّة سيكون السوء الذي تظهر آثاره على 
وجوههم ) والخراب والدمار لديارهم » فإن معنى : التتبير ‏ الهلاك, ومعنى 
« وَلِسْتَيْروْمَاعَلوَا» : .ليهلكوا ما يتمكنوا منه ويتسلطون عليه»0". 
رأي : 
ربما بدا للقارىء العجل أن هذا التفسير معقول» لا سيما 
أن الواقع الذي نعيشه يشجع كثيراً على معاضدته وقبوله» وهناك 
علامات تنطبق مع احتمال أن يكون هذا التفسير بعض ملامحها 
البارزة . ش 
إسرائيل أيام نبوخذنصر خاصة؛ سنة 0417 ق. م. ومن قبله 
ما وقع لبني إسرائيل في مصر. وهناك من رأى أن الوعد تحقق 


)١(‏ انظر عن المسيح المنتظر عند النصارى» بارودي» اليهودية العالمية 


ص ص 78- 7/5. وانظر عن المسيح الدجال عند البهوذ؛ إبن 
الشريف. الشعب الملعون في القران ص ص .1271-1١8‏ 
وانظر؛ زيتون» توراتهم هل قرأت. ص 407. 
الباره المسيح المنتظر وتعاليم التلمودء ص ص 17١‏ 192, 
السفاربني» أهوال يوم القيامة وعلاماتها الكبرى؛ ص ص 7590 
54 0 ْ 


تغرف 


الخطاب رضى الله عنه بيت المقدس. وتصور بعضهم أن تحرير 
القدس على يد صلاح الدين الأيوبي هو ذلك الوعد. 

ونحن نرى ‏ والله أعلم ‏ أن #وَعَدٌُالْآَخِرَة4 

لم يأت بعد: وإننا الآن نعيش « وَعَد لهم . 

وذلك لعدة أسباب» منها: 

أن سنياق الآيات القرانية يقول: 9 فَدَاجَك وَمْدُ وها 4 أي 
القول كان وقت نزول القران الكريم» أي إن ما سيقع سيكون بعد 
ذلك. 

والأمر الأخرء أن.ما نراه الآن ليس من :دلائل اوعد 
لْآخْرّة4 فعلى الرغم من كل هذا الانحطاط الذي نعيشه» وعلى 
الرغم من كل التكبات والتكسات التى تحيط بنا ونتردى في 
أوحالهاء فهناك عوامل إيجابية» تجعل اليهود هم الخاسرون» 
ونحن الفائزون إن شاء الله. إن اليهود المحتلين في أرض فلسطين 
متفرقون» فهناك يمين ويسار ووسطء وطبقات عليا وطبقات 
سفلى» واخرون محرومون» وكثير منهم معذبون. هربوا من 
جحيم الاستبداد وأغلبهم موهومون. 

نقد بفاء! النيود” الأولوة :إلى فلمطين :لدي لواقم ذينية 


حارفا 


اام 022222 
خالصة؛ وإنما تحقيقاً للسيطرة والملك» إنهم محتلون» نافسوا 
في أطماعهم أحلام المحتلين الإنجليز والفرنسيين والألمان 
والهولنديين والأسبان» في وقت اشتداد قبضات السيطرة 
والاحتلال» فكان تحقيق وطن قومي لليهود» يعني تأسيس موطن 
احتلال على غرار ما فعله الانجليز مثلاً في أستراليا» والفرنسيون 
في الجزائر؛ إلى غير ذلك» فما وراء تأسيس ذلك الوطن كان 
رأس المال واسترقاق الشعوب. 


يعدي نوق 0 تلك؛ نجاءث الأنور باليهود 


وار عات الاقتصادية . 


ول لايل "سود الكريه مايوه قار ار 
مثالبهم وعيوبهم» لهم جيوش رادعة» وثروات نامية» ويتنافسون 
في مجالات كثيرة علمية وأدبية» يقاومون» ويكابدون» وهم على 
1 قيد الحياة مستمرون» فيهم تقام الصلاة» وتعمر المساجد» ويتلى 
القران»ء يعصي بعضهم الدين» ثم يعود إليه» تائبا نادما؛ كلهم 
يرون أن عدرهم الأول هم اليهودء مهما بلغت خلافاتهم 
وصراعاتهم وبطشهم ببعضهم. والفلسطينيون راضون بما 
كتب الله عليهم» وبما هم به مبتلون» وهم بين سجين وقتيل 
وشريد مأسورء ولكنهم شوكة في جنب عدوهمء وعيون تبرق 

ناراً في منامات أعدائهم المحتلين. 20 


0 لحف 


لليهود قوة نووية جبارة؛ ولكن ماذا هم بها فاعلون؛ 
أيدمرون الكون»؛ وهم أشد حرصاً على حياة؟ ويوم يأت # وعَدُ 
هما » لن ينفعهم ما يمتلكون من صواريخ وقنابل. . . الخ. 


71 


إن ما نحن فيه هو 8 وَمَدُ أُولَهِمًا#.» ذلك أن اليهود في 
الأرض المحتلة» لا اذ اشام والفيدرك هيا اد عكر 
دون حماية خارجية» ولولا هذه الحماية الخارجيةء لكانوا قبل 
اليوم خبراً وأثراً» فإلى متى ستدوم هذه الحماية؟ 


وحيث إننا ذكرنا نبوخذنصرء وبختنصرء فلا بد أن ننبه إلى 
خطأ جسيم صار حقيقة عند كل الكتاب» ألا وهو أنهم يصفون ما 
حدث لليهود بأنه: «السبي البابلي»» وهو تعبير توراتي؛ ولم 
يذكره القرآن أو السنة المباركة» وهو في حقيقة أمره انتصار للحق 
والعدل على الظلم والطغيان» أو إن شئنا قلنا: بلاء ظالم لظالم» 
وفجور أحدهما باخرء إن التعبير ب «السبي» مقتبس من التوراة 
ومؤرخي اليهود والمتأثرين بهمء وما هو بسبي» إنه تحرير 
وإنقاذ» أو تأديب وترويضء. أو تأمين وأمان؛ وأخطر من هذا 
التعبير قولهم: «النفي البابلي». وكأن: البهوة حتا شرفي في 
العودة إلى فلسطين . 


ولم يمض على اليهود في فلسطين إلا عدد محدود من 
العقودء فأين منها روديسيا (ناميبيا حاليا)» وأين منها جنوب 
أفريقياء بعد احتلال دام قرون؟؟ 


يضف 


زر يه م0 


' أما في وعد الآخرة» يصدف 1م 0 له تعالى: © وقلنا من 1 
بحَدِ لبق إِسرَةيل أسكنواأ الارّض وَإِذَا جك وعد الأيخرق جتنا بكر قينا 42 2 ' 
الس ع ]. | 


52006 


يفا 


الفصل الثامن 
فساد نظرية الرمزية المطلقة 
فى القصة القرانية 


إذا ما حسب الدارس أن مِؤْلْقاً ماء أساء المعنى» ولم 
يستطع الإيصال السليم» فإن قدرات البشر متفاوتة» وإمكانات 
العقل البشري محدودة؛ على الرغم من اتّساعهاء وتبحرها في 
الثقافة والعلوم» فمن ذلك أن يفهم التهامي نفرة أن خلف الله 
يقصد بالرمزية معناها الباطني» حين يورد رأي خلف الله في 
كتابه؛ «الفن القصصي في القرآن الكريم» صفحة» 717 : 

امار الخو 6 لذي #المالة على دنا اقعنة تود تت 
النزاع بين من آمن ومن استكبر» وكيف يحاول الثاني أن يغلب 
الأول على أمره»: فيعده ويمنيه حتى يخرجه عن الطاعة والإيمان» 
0 

« مََالَ لطن لما مي الأمرُ | رك الله وَمَدَحكُمْ وَعْدَ أَليٌّ 
وعَدشي نمكم وبا 2 ين شلي إله 3 مَرام 
اندر لوي تأ شح ثا كا ينشيوستخ زا 
أنثر يضري إِنْ حكَقَرْتٌ يمآ دكين ين تل إِنَّ الطاييبيرت 
لَهُمَعَدَابُ ليد 40 [إبراهيم : ؟1]7. 

فإذا كانت 0 مسألة رؤية واعتبار» فلا مانع من أن 
يفهم المرء ذلك ولا معنى بعد ذلك أن يواصل التهامي نفرة 
تعليقه» فيقرل» ص ١750‏ : 


«لقد اشتمل القرآن الكريم على صور تمثل الرمزية العربية 
في الإيجاز والتعبير غير المباشر الذي يخفى على غير الأذكياء؛ 
لا الرمزية التي يتحدث عنها المجددون بأنها فيض عن مشاعر 
ذاتية» شبيهة بالتهويمات والرؤى والأحلام» ولغموض هذه 
المشاعرء كثيراً ما تتحول إلى ألغاز أو طلاسمء ولا يملك 
مفاتيحها غير أصحابها. والناس يختلفون في فهم ما تدل عليه 
الرموز. باختلاف مشاعرهم ونوازعهم» كما يختلفون في فهم ما 
ترمز إليه لوحة من لوحات (بيكاسوا) مثلا). 

غير أن الخطر الكبير يأتي حين يتحول هذا إلى دمج بين 
الأسطورة والرمزء وكما يقول الأستاذ الدكتور نعمان السامرائى؛ 
ليم ..فني القران الكريم سوى الآيات». فإذا وجدت الأساطير» 
فإنها تكون. جارج الآيات» إن ما فعله خلف الله تلاعب بالألفاظ.: 
وتهرب من التبعة. لقد نقل التهامي 'نفزة حديئاً مطولاً لخلف الله 
عن كتابه: #الفن القتصصي في القرآن»؛ وحاجه في ذلك محاجة 
طويلة أيقيا؛ وهما ذوا علاقة بما نحن بصدده» ويحسن بنا 
تتبعهماء يقول ص ص 177-1١١‏ : ْ 

اليذهب الدكتور «خلف الله؛ إلى أن في القرآن أساطير. 
وليس له في ذلك من الأدلة المقنعة ما يدعم رأيه. فهو لم يَُعرض 
بصورة جليّة نماؤج من القصص القراني الذي انتتفت عنه الواقعية 
التاريخية» وثبتت له خصائض الأسطورة ‏ إن كان لهذا النوع 
وجود في القرآن ‏ بل اقتصر على القول بأن القران نفسه لم 


حن 


يحرص على أن ينفي وجود الأساطير فيه» وإنما حرص على أن 
ينكر أن تكون هذه الأساطير هي الذليل على أنه من عند 
محمد كلوه وليس من عند الله. فهو يقول: (وإذا كان هذا ثابتاً 
فنا لا نتحرّج من القول بأنْ في القرآن أساطير. لأنَا في ذلك 
لا نقول قولاً يعارض نضا من نصوص القرآن. 

واستدل» على ذلك بما حكاه القران عن مشركي مكة أنهم 
وصفوا قصصه (بأساطير الأوّلين). ومن ذلك مثلا قوله تعالى: 

- 210 مدع 0 برعم مد 3 ص #6سري 2 6 موي ا ل “انها 

« وهم من يُستَمِعٌ إليكَ وَجَعَلنَا عل فلو أكِنة أن يفقهوه وف ءَاذَانهمْ 
مر ويا مر ملام عمىي 51 ال ا ا 00 0 00 
وَفأ وان يروَا كَل يو لَّا ومنو با سوه إِدَا اول جد لُوتك يفول الذي كفردا إن 
هذا إل مولي الْدَوَلينَ 463 [الأنعام: 5؟]. 

ءابعا ا ع و عي ع إلى سر ا صاصر صم رم 1 

« وَإِدَانتْلَ عََيِهمْ َايندُمَا قَالُوا قد سَيِعَمَالوْ قََآءُ لقنا مِثْلَ هنذا 
إث هنذا إلا سير الأَوَِينَ 46 [الأنفال: .]"١‏ 

ولكنْ رد القران على دعوى هؤلاء المشركين ليس إلا 
تكذيبا لما اذعواء ودحضا لما زعموا. ٠‏ 

« وََالَ الدِينَ كُفروا إن هنذا إلا وفك أفزينه وأانة عليه وم 
ا خَرُوت فَقَدْ امو ظلْمَا وزودا () وكَالوَا أسَطِيرٌ الأويت أكْنَببَهًا 
فى شل عَلدهِ بكر وأصيلا يي فل أَنزله الى مَل ألِرَ في لسوت 
وَالْارض إِنّمُ حكانَ عورا بحا 467 [الفرقان: 4 1]. 

ولا شاك أنَّ فى ثبوت نسبة القرآن إلى الله ما ينفى عنه قطعاً 
أن يكون في قصصه أساطيرء والله تعالى يقول: 


يقرا 


0١: 
ه١‎ ١ 


إن مدا له آلتسُ لق ومن إل إلا أل 
العكبر 3 [البههزاة 55]: 


ومن ناحية أخرى فإنه ينبغي تحديد المعنى المراد من 
قولهم (أساطير الأوَّلين). فأساطير: جمع الجمع لسطر 9 : 
ومفرده: سطر. وهو الخط والكتابة. ومنه قوله تعالى: 8 أل 
َل بالفؤسرت من شوم 5 0 ا 0 عه بهم وال 


- 
0 0 


ل كن تنغو حكاب ذَلِكَ فى الْصكمبي 0 ©6» 


[الأحزاب:5]» أي مكتوباً . فيكون المعنى: للقي بصم 
مما كتبه الأوّلون. 


ويؤيد هذا الرأي أن الذين زعموا ذلك هم المشركون من 
العرب. 

والعربي كان يتصوّر الأشياء كما يتوهم عنده عقله الساذج» 
ولكنه لا يخترع الأساطير حولها مهما كانت عنده هذه الأشياء غامضة 
معقّدة. ومن هنا جاء قصصه بعيداً عن البخيالات التي تبدو في أكثر 
القصص الميثولوجي والأساطير الشعبية لدى الأمم الأخرى: 
كأساطير اليونان والهنود والفراعنة. فلم يكن العرب يعرفون 
الأسطورة بهذا المعنى حتى يُحمّل عليه ماحكاه الق رآنعنهم . 

ولقد حكى القران لوالا لا جعزل» كالنملة والهدهد في 
قصة سليمان: 


0 الل 


م 7 حشر سلما حوره من لعن نأض وار نه له 00 حا 
0 51 000 سر مر 0 يي 1ه 
إذا أتوا عل واد الْشَّمَلٍ قالت نملة تملة يتأره 0 


م ص أ مم 
سَليمدن فز زرخ جتنا ج) تبكر مضا حبار رب أَووْمقَ أن 
0/1 صاح مير 1 


شرم ل رم اس هر ل لم ل ا 8 
2 تا سن ف وات ات ص وساي 


رَحْمَيلَكَ في عِبَادِكَ الصيلحيت 9 وَََقَدَ ألظَيْرٌ فنا َل ميل لآ أرك 


ا 
و 20007 20-6 م 006 م 
لْهُدْهْدَ أه حك دس الكزييك ( لاع بتَمُعَدَاجًا ككريدًا أو لَدأدْصنه 
أو انمق بِسَلْطّنٍ من هبن () فَمَكت غير مرق طش يولي 
م ام ا ا وم 


تيفك من سيم( إن يدث ارا أ تَيْلِصكهمْ وَأُويدتَ من كل 
شي ارك عَم 9) 9 فجَد تُهَاوَعَرْمَهَا جدود لِلشَّميسمِن ذون أله ورين 
لهم ألشَّيِطنُ أ لمعن ننه ضَدَه سن أل مس105 ©لامْجدايةٌ 
ىمع ا لْكَبْءَ في لسوت وَالْارْضٍ وَيعَلمُ مَا فون اين © 4 
[النهل 19ت 1:6 ]. ش. 

قال الدّاي تعليقاً على هذه القصة: (إنّْ الملاحدة طعنت 
في هذه القصة من وجوه: 

أحدها أنْ هذه الآيات اشتملت على أن الثملة والهدهد 
تكلما بكلام لا يصدر إلا عن العقلاء» وذلك يِجُرَّ إلى السّفسطة. 
فإنا لؤ جوّزنا ذلك لما أمنًا في النملة التي نشاهدها في زماننا هذا 
أن تكون أعلمَ بالهندسة من إقليدس» والنحو من سيبويه. 
وكذلك القول في القملة: ويجوز أن يكون فيهم الأنبياء 
والتكاليف:والمتجرات! 'ومعلوم أن من جوّز ذلك كان إلى 
الجلون أقرب . 
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:وثانيها: أن سليمان عليه السلام كان بالشام. فكيف طار 
الهدهد في تلك اللحظة اللطفية من الشام إلى اليمن ثم رجع إليه؟ 

وثالثها: كيف خفيّ على سليمان عليه السلام مثل تلك 
الملكة العظيمة مع ما يقال: إن الجن والإنس كانوا في طاعة 
سليمان. وأنّه عليه السلام كان ملك الدنيا بالكليّة. وكان تحت 
راية بلقيس على ما يقال اثنا عشر ألف ملك» تحت راية كل واحد 
منهم ماثة ألف» ومع أنه يقال: أبن تحضيل اليد هه معرفة الله 
تعالى» ووجوب السجود له وإنكار سجودهم للشمسء وإضافته 
إلى الشيطان وتزيينه؟ 


والجواب عن الأول: أن ذلك الاحتمال قائم في أول 
العقل. وإنما يُدفع ذلك بالإجماع. وعن البواقي أن الإيمان 
بافتقار العالّم إلى القادر المختار يزيل هذه الشكوك). , 
والمتأمّل في الاعتراضات التي أوردها الرازي» والتي قد 
يطعن بها على القرآن الملاحدة وغيرهم» يجدها قويّة الأثّر 
١‏ لا يدانيها في قرّة عرضها إجابته عليها بعبارة مقتضبّة لا تفي 
0 ولا تقنع. ومن يتصدّى لإيراد مثل هذه الافتراضات» ينبغي أن 
0 5 53 : 3 
0 يكون تصدّيه للإجابة عليها مماثلا إن لم يكن أقوى» حتى لا يبقى 
مجال للشكوك والشّبئُهات والمطاعن. 
ويرى الدكتور خلف الله أنْ الرازي وغيره من المفسّرين لو 
درسوا المسألة على أساس من الخلق الفئّى للشخصيات» وأنها ما 


0 2 


ع ديد 


ك232ظ»> 


ل 


وُجدت إلا لتؤدّي أدوارها في القصة لما وقعوا في تلك الحيرة؛ 
ولمّا كان دفاعٌ واتهام . 


علي أنْ المسألة قد تحتاج في نظره إلى شيء من الإيضاح» 
وهو أن بعض الأدوار الرئيسية في القصص الحديث تُسئّد إلى 
الحيوانات؛ ويكون الحيوان في مثل هذا القصص هو الشخصية 
الرئيسية التي تتوجّه نحوها الأنظار» وتلتفت إليها القلوب 
والأسماع. ولعلنا لم ننس بعدٌ شخصية (لاسي) ذلك الكلب 
الذي يضطلع بالبطولة في قصة «لاسي يعود إلى منزله». وهي 
بطولة تتجلى فيما يرتسم على وجهه من انفعالات إنسانيّة» وفيما. 
يحرّكه من عواطف بشرية؛ إِذْ يتحرّك (لاسي) في القصّة كما 
يتحرك الإنسان التّابه الممتاز الذي يملك رقة عواطف البشر ودقة 
إحساسهم» ويمتاز بما يمتاز به التّابهون من ذكاء. 

وهذه المسألة لا تقتصر على الأدب الحديث. ففي الآداب 
القديمة ألوان وألوان. ويكفينا من الأدب العربي كتاب (كليلة 
ودمنة). ففيه المثل الصالحة للدلالة على ما يقوم به الطير 
والحيوان من عمل؛ وما ينطقان به حكم وأمثال. 

1 ثم يقول: «أعتقد أن السبب في ما وقع فيه هؤلاء 
المفسّرون من حيرة» هو اضطرابهم بين ما يشاهدون ويلمسون» 
وبين ما يذهب إليه بعضهم من حديث عن عقيدة الخوارق. 
والمعجزات». 


وحن 


ا 
ورَأيٌ الدكتور خلف الله في هذه القصة مردود من وجوه : 


١ .:‏ أنه يرأها كالأسطورة وإن لم يصرّح بذلك» لأن الأساطير 
القرانيّة في رأيه هي القصص التي لم تقع» وذلك لاستحالة 
أن يصدّق العقل بوقوع مثلهاء «وإذا ما قال المستشرقون أن 
بعض القصص القراني كقصّة أصحاب الكهف أو قصة موسى 
في سورة الكهف قد يُنيت على بعض الأساطير؛ قلنا: ليس 
فلن "ذللف: على" القر انا حفن بأمن 1 قا" هده (الشييل دل 
الآداب النائسة والأديات الكتري. -ويكفينا كرا أن كتابنا 
الكريم قد سن السّنن» وقعد القواعدء وسبق غيرّه في هذه 
الميادين). 


'فإذا كان يعتبر قصة النملة والهدهد أسطورة؛ ويعتبر 
حديثهما من باب الرّمز كما يجري على لسان الأسد والثعلب وابن 
أوى في كتاب «كليلة ودمنة» فإنّما هو رمز إلى الواقع» لا إلى 
الخيال الأسطوري. وما اتخذ القاصٌ في هذا الكتاب من 
الحيوانات سئاراً لبَتّ أفكاره ومبادئه إلا نتيجة لظروف سياسية أو 
اجتماعية أو نفسية لا تسمح لمرء أن يصرّح بما يريد أو يعبّر عمًا 
يُحسٌ .. ويكفي أن يتصوّر القارىء أشخاصا مكان حيوانات لتبدوٌ 
له القصة واقعيّة» بل مُغرقة في الواقعيّة» في حين أنّ الرّمزية في 
الاصطلاح الأدبي الحديث جغل الكلمة كالصّدى الآتي من بعيد. 
فهي لا تُقصّد لذاتها ولا تستعمّل للمعنى الذي وُضعت له؛ ولكن 
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دخ 


لعلاقتها بحقيقة أخرى تثيرها هذه الكلمة في النفس. «وقد جعل . 
الرّمزِيّون لكل ظاهر نفسيّة أو فزيولوجيّة علاقة بالعالم المثالي. 
فالنهر يرمز إلى القدرء والشمس الغاربة ترمز إلى المجد الغارق . 
وهكذا...2 فالرّمزيّة في مفهومها الحديث هي إلى المثاليّة ' 
والغموض أقرب منها إلى الواقعية والوضوح. وهي بهذا الاعتبار “. 
تتجاوز عقول الذين جاء القران لهدايتهم؛ وخاطبهم بما يفهمون. 


ومن ناحية أخرى فإنه لا داعي لأن تستعار في بعض . 
القصص القراني كائناتُ غير إنسانية» لتحل محل الإنسان في . 
دوره القصصي» كما نجد ذلك في كتاب كليلة ودمنة مثلاً. ا 
"ما ورد في القصة من ضبط للأحداث ومواقعهاء ومن دقة في 

حكاية الأقوال» ثم توجّهُ سليمانٌ إلى الله بالدعاء» كي يُلهمه 
شكر نعمته عليه بتعليمه مَنطق الطيرء وفهمه ما تريد النملة؛ 
وانتهاء القصة بئتيجة معيّنة» وهي إيمان ملكة سبا بالله؛ 
وإسلامها مع سليمان لله ربٌ العالمين» بعد أنْ أعيثها كل 
الحيل للإبقاء على مُلكهاء ولربّما رأت من عجائب إحضار 
عر شهنا ما اتهفينة انوريف هذه الأدواز العطيحة: 
والتصرّفات العجيبة» تشبيهها بقصة الكلب (لاسي)» أو 
بقصص «كليلة ودمنة» التي لم يكن من بين أشخاصها 
إنسان؟ 

وَيويدَ هذا التشبيه المتتكل تعدا عن الحقيقة ما:تجد أثناء 


الخحق 


عرض القصة من تدخ الخالق سبحانه بذكر ما صدّ هذه الملكة 
عن عبادته : 1 
وَصَدَهَا مَا كت عبد من مون َه إن كنت من قر كيني 0 4 
[التمل: 47]. 
قال النّووي في تفسيره لهذه الاية: «وهذا من كلام الله 
تعالى: أي ومَنعٌ م بلقيس عن إظهار الإسلام عبادتها القديمة 


للشمس :1 
وقال النسفئ: «أيْ َال الله تعالى: وصدّها قبل ذلك عمًا 
دخلت فيه ضلالّها عن سواء السبيل». 


اجيم ا كر 
على تمثيل أو التخييل أو الرّمزية؟ إِنْ القول بهذا خروج بالقصة 
من هدفهاء وهو: إظهار القدرة الإلهية التي تتحدّى الإنسان مهما 
ع اي ال سار 
وليه يمون (* [ الجاثية 

وما الذي يحول دون القول بأنْ أحداث هذه القصّة من 
الخوارق أو المعجزات؟ سيما وقد أعلن سليمان: 

«وويت سكين داق:د وَوَالَ كا لاس مُلمْنَامَنطِقَ الطير وأو 

لْسََءِ إن َدَاطْوٌَألْفَضْلُ الميين 40 [النمل: .]1١1‏ 

وليس هذا الإعلان إلا إشهاراً لنعمة الله واعترافاً بفضله. 

ودعوة الناس إلى التصديق بهذه المعجزة.. 


لكا 


فعلاقة الارتباط بين هذه القصة القرانية وما يشبهها من 
القصص الموضوعء لا تعني بالضرورة حمل الأوّل على الثاني 
على سبيل القياس» وذلك لعوامل مختلفة تمنع من المقايسة. 
والخلط بن هذه العزامل مشعل اللاسقد لآل ذاكرنا ايوق 
إلى رأي مقنع وتقرير حاسم . 
"إن الفنّ القصصي في الأدب لا يصح أن تُحَكمَ مقاييسشه 
بصورة اليّةَ مطلقة في القران. فهو ليس كتاب أدب وقد ابتدع 
فيه الخالق منطقة» كما ابتدع فنه. والقصص القراني قصص 
دينيّ قبل كل شيء. فلا يمكن النّظر إليه من زاوية أدبي 
صرف» رقديداء لكلية أغراض متنوّعة» فلا يمكن تفسيره 
بالاعتماد على نظرية واحدة. 
 :‏ ولمّ لا يتصوّر الفكر أن الله ألهم هذا الهدهد ليُعرّف سليمان 
فيقول له: «اأَحَطتٌ يما لَمْ يط بوء © فيتصاغر إليه علمه: 
ويكون ذلك لطفا به في ترك الإعجاب الذي هو فتنة 
العلماء» ولا يرى غضاضة في أن يأخذ عمّن هو دونه؛ ولو 
كان من غير نوعه؟ فمن الأقوال المشهورة: الحكمة ضالة 
المؤمن يأخذها أنى وجدها. 
ثم إِنّ في هذه الآية دليلاً على أنْ الأنبياء تخفى عليهم أمور 
يعرفها غيرهم . 
مكلا كنك اليدعن لمان هذا ذه هه ينوه راس 
خبره» ولم يصل إليه علمه». 


اللي 


الفصل الناسم 
طون القول, 
إن القصة القرانية قصة 


*+* + 


إذا كان ا خلفة الله فذقا لما “قال فكان صيدى أ نا 
نعالجه هنا في هذا الكتاب» فإن كاتباً آخر ربط القصص القراني 
بالرواية الشعبية في البيئة العربية. وقد تصدى التهامي نفرة 
للحداد» في كتابه : «القرآن والكتاب»)؛ فعرض وجهة رو 
الرد عليه» فقال: 


«(يرى الحذاد أنْ القصص القرآني من التاريخ الشدي الذي 
كان متداولاً في بيئته العربية والكتابية» ونقلك القرآن بحسب 
العقلية الشعبية والبيئة البدائية التي نزل فيها بأسلوب أدبيّ» 
لا بأسلوب تاريخيّ 

فهو في هذه النقطة متفق مع الدكتور خلف الله؛ ويستدل 
بما سبق من كلامه . 

وفي قضية التكرار يتساءل: هل إِنْ اقتصار الوحي الجديد 
على عشر روايات مكررة عشرات المرات بأساليب متنوعة» هو 


من إعجاز الفنٍ وسحر البيان؟ م نجد دألي لمعن القرني 


وثقافته ا 


هه" 


ولكن هذا (الخيْر) إن لم يكن متمكّناً في العربية وأساليبها. 
وفنون القول فيهاء لا يملك حاسّة الذوق» ولا ملّكة التّقَد في هذا 
المجنالة كله ناكل "أن يضفدي حكن قيها يتجاوزه سن ازاز 
الإعجاز البياني» بل ليس له أن يحكم على ما تقصر عنه مداركه 
اللغوية والبلاغية مهما كانت ثقافته 

ويرى (الحدّاد) أن في ما تكرر من قصص القرآن تعارضاًء 
فيقول: (ولا ننسى أن هذا يتمثّل أكثر من ثلثي القران» وفي 
اعتباره من المتشابه ما فيه من شبهة يزيدها مرارة ما فيه من شبهة 
التعارض) . 

والتعارض عنده نوعان: تعارض بين القرآن والكتاب 
المقدسن #وتعارضن نين ايان القران تفبتها . 

أنَا الأول فيفسّره بأن مصادر القصص القراني هي البيئة 
الحجازية؛ عربية وكتابية» وهذا القصص المتداول هو من التاريخ 
الشعبي الذي يختلف عمًّا في الكتاب المقدّسء ويردٌ على من 
يعلل "هذا التفارقن يفحريقف التوراة والإنتجيل»* ويعتبر ذلك من 
التفسير الرخيص المتهافت» ويستدل بما يقول أهل الكتاب: ها 
أن نسخ التوراة والإنجيل باقية هي هي على الرق من قبل القران 
بمئات السنين» كما يستطيع كل باحث أن يتحقق ذلك في متاحف 
العالم» ولم يكن جميع أهل الكتاب قبل القرآن بمئات العدين 
أنبياء؛ حتيٍ يشعروا بظهور النبي الأمّي في مكةء وتنزيل القرآن 
عليه معارضاً لما عندهم في التفصيل حتى يحرّفوه سلفاً. 


املا 


فيو ممق _« تعمد سي فك قط يله تلن اكد رسي د يبع ”.ب لاسي عض بيطب تيج مفب .ما لقاب 


وأمًا النوع الثاني من التعارض بين قصص القرآن نفسه ‏ 
حسب زعمه ‏ فقد اعتبر هذا القصص (من المتشابه في القران» 
لا من محكم التنزيل) ونقل .قولاً لدروزة جاء فيه: وقد بقيت 
مسألتان قد تبْدُوان مشكلتين: 

[الأهماة .ها إذا غان ها اختواء القران م تسن ححا 
في جزئياته ووقائعه وحقائق حدوثه. ظ 

وثانيهما: ما بين بعض القصص القرانية المتضلة بنبي أو 
أَمّةَ من بعض الخلاف» مثل ذكر وقت ما كان يقع على بني 
إسرائيل من فرعون» من قتل الأبناء واستحياء النساءء حيث ذكر 
هذا الوقت في سورة 2 قبل بعثة موسى» وفي سورة أنه بعد 
بعثته) ونين على هذا الإشكال الذي أورده جواباً عاطنيا 
فيقول : 

اوتحن كمسلمين تقول» إن كلها احثواة القرآن حق 
وواجب الإيمان» وإنا امنا به (كل منْ عِنْد رينَا)؛ كما أننا نقول 
بوجوب ملاحظة كون القرآن في قصصه إنّما استهدف العظة 
والتذيكر فحسب» لا التاريخ؛ وهما لا يتحققان إلا فيما هو 
معروف ومسلم به إجمالاً من السامع : ون هذا أيضا من الحق 
الذي انطوى فيه حكم التنزيل» وبوجوب الوقوف من هذه 
القصص عند الحدّ الذي استهدفه القرانء وعدم الاستغراق في 
ماهيتها على غير طائل ولا ضرورة» لأنّها ليست مما يتصل 
بالأهداف والأسس». 


/اه ؟" 


ةزةزة ة ‏ 2 5022000 


ثم إن نسبة الكم التي عيّنها (الحداد) م من القران» 
ا إذ هي دون ذلك . : 
أمَا رأيه في التعارض بين قصص القرآن والكتاب المقدّس, 
فهو رأي مغرض» وأقل ما يترتب عليه التشكيك في صحة ما ورد 
في القرآن» على أساس أنْ نُسخ التوراة والإنجيل ‏ كما يدّعى ‏ 
باقية كما هي» وكما أنزلها الله لم يدخل عليها أي تحريف أو 
تغيير» وهذا غير صحيح . 
ومن الأدلة التاريخية على هذا التحريف أنَّ التوراة وكتب 
الأنبياء تعرضت إلى أحداث جسام نتيجة الحروب والهجمات 
التي تعرّض لها اليهود أنفسهم» فقد أحرقت أوشليم وهيكلها وما 
تحويه من أموال وذخائر على يد نبوخذنصر ملك بابل الذي سار 
إلى بيت المقدس» وفتحه عنوة» وقتل بني إسرائيل وسباهم 
وحملهم إلى أرض بابل» وأخذ التوراة» وما كان في الهيكل من 
كتب الأنبياء» فصيّرها في بئر وطرح عليها النار. 


وتشير التوراة نفسها إلى هذا الحدث مرات كثيرة وإن كانت 
لا تشير إلى إحراق التوراة. 


يقول البيروني: إِنْ عند كل واحد من اليهود. والنصارى 
نسخة من التوراة تنطبق بما يوافق قول أصحابها. فالتي عند 
اليهود زعموا أنها هي البعيدة عن التخليط» والتي عند النصارى 
تسمّى تورأة السبعين. .. 


وليست للتوراة هاتان النسختان فقط ولكن لها نسخة ثالثة 
عند السامرة . ١ ٠‏ 

فالتوراة إذن لم تسلم من الأحداث التي تعرّض لها اليهود 
عامة؛ وأورشليم خاصة؛ ولذلك يميل المسلمون إلى الرأي يأة 
اليهود تعمّدوا تحريف التوراة» ولقد قام البيروني أيضاً بمناقشة 
عبارات من التوراة من (نقرة أشعيا): وغيره مسشهداً على أن 
التوراة قد تنبّات بظهور المسيح ومحمد عليهما السلام» ثم يتّهم 
عناد اليهود وإنكارهم هذا الأمر نتيجة تحريفهم للتوراة. 

كما أنَّ التعارض المزعوم بين قصص القرآن إِنّما هو وهم 
أوقعت فيه النظرة السطحيّة والحكم المستجعل . 

وأنا ما أورده الأستاذ دروزة من شبهة اختلاف الوقت الذي 
كان فيه فرعون يقتل أبناء بني إسرائيل» فإنه يقصد بذلك ما ورد 
في سورة القصص من أنْ فرعون كان يرتكب هذا الجرم الفظيع 
با ترسو دوواد عر اواو بات 


اتيك بد اش وت ل ثرت © ل 
زيوت عَلافي الْأَرْضِ مَعْصلَ أمْلها شيعا و نتشيك َي َه يهم بلح 
أنه متخي دهم ِنَم آرت ب ميب © را 2 
لدت أ كك يسَّهُ وَيحعَلَهُم ألو ريت 49 
[القصص: 7ه 


ومرة ثانية بعد بعثته كما تشير ير هذه الآيات: 


امنا 


ع ص سي سير 


ل ع لمعه اسم 02 ئ 
+ وَمَالَ لم5 من قوم فِرَعَونَ أتذر مومى وقُومه لِمِفْسِدُوا في الارض 


مه صم 
2 مخ صرب 


ويَدَرَكَ وَءَإلمَتَكَ وَل سَْقَْلُ لِنْدَمْ وَكنتي. رِسَدَمْمْ وَإِنَا يَقَمْرْ 
نهِرُورت 409 [الأعراف : 171]. 


وبالتائل يتبيّن الآ تعارض بين ما ورد من قصة فرعون في 
السورتين» فإنْ إقدامه على تقتيل الأبناء وقع مرتين: قبل ميلاد 
موسى بدافع الخوف من تحقيق الرؤيا التي عبّرها له الكهنة؛ ثم 
تجدّد بعد بعثته بدافع الانتقام وإدخال الهلع في نفوس 0 


ومن يقول بالتعارض في قصص القران من المخدثين فإنّما 

و اناما في حين أن التناقض معدومء لانعدام شروطه 
ال 0 
الكم والكيف والجهة, والاتفاق بينهما في وحدات ثمانية: 
الموضوع والمحمول والزمان والمكان والإضافة والشرط والقوّة 
والفعل والجزء والكل . 


وإذا أمعنا النظر فيما يبدو لنا من اختلاف بين سورتين أو 
أكثر في القصّة القرانية الواحدة على ضوء هذه القاعدة المنطقيّة» 
فلا بد أن نهتدي إلى انعدام وحدة فأكثر من تلك الوحدات التي لا 
يكون التناقض إلا بتوفرها معآء وإذن فلا تناقض» . 


الفصل العاشر 
المقار نات المنهجية 


ل 
دراسة القصة القرانية 


خصوصية القصة التوراتية والقصة 
القرانية 

يحلو لبعض الكتاب المحدثين أن يعقدوا مقارنات دينية أو 
فئية بين تأليف القصة التوراتية وتركيب القصة القرانية» وبادىء 
ذي بدءء فإن أية مقارنة بين التوراة والقرآن الكريم» لاغية ولا 
أساس لها. هناك عئاصر مشتركة بين القصة التوراتية والقصة 
القرآنية» ولكننا لا نفترض أبداً أن يتطابق النصان. في الإخبار 
والسرد. فالقصة التوراتية جاءت بلسان غير عربي» وخاطبت 
عقلية جماعة بشرية معنية» في أول نزولهاء أو تلقيهاء ثم مرت 
عليها عدة قرون خرجت فيها عن أصلهاء واتخذت طريق الرواية 
الشفوية» وهنا نجد توافقاً في العناصر واختلافاً في التفاصيل 
وطريقة الايصال. 

ولا يعنينا بعد ذلك في مجال المقارنة تلك التشويهات التي 

أما الناحية الفنية» فإن طبيعة القصة القرانية وطابعها 
خارجان عن الصفة البشرية» فهي إيحاء إِلْهِي لم يعتره تحريف» 
بزيادة أو نقصان»؛ وقد جاءت في لغة عربية متميزة بين لغات 
البشر بصرفها ونحوها وبلاغتها. 


ارذضا 


ااايااا0ا0ا0ا0اماا ااا 000ص 


ومن ثمء فإن أية مقارنة محتملة» عليها أن توجد فصلا بين 
النوعين» وليس من المرغوب فيه إيجاد التطابق الحرفي بين نص 
التوراة والنص القراني» فعلى سبيل المثال جاء في التوراة: آدم 
وحواء في الجنة. 


ا سد 


ع 5 الإله من جنة عدن ليعمل الأرض. 5 
الإنسان»0", 

وهذان النصان» يتوانتان معدي مع بعض ما ورد في 
الآيات التي ذكرت وجود آدم احرادلي الحا ريم منهاء 
ولكنهما لا يتطابقان صياغة . 


قابيل وهابيل 
«نظر الرب إلى هابيل وقربانه» ولكن إلى قابين لم ينظرا . 
«قابيل : على هابيل فقلته)”". 


أحل ا آدم قرباناً وتقبل الله 0 0 / 


)١(‏ تكوين» الإصحاح الثالث ص ص 56 _ ل9., 


١؟)‏ تكوين» الإصحاح الرابع ص .8١‏ 


نض 


قل ذلك الآخر لأخيهء إذا قلنا إن: 0 تعنيان 
المجاز» وليس حقيقة النظر. 

وإنه من الثابت تاريشياً أن الرسول يي كان أميء لا يقرأ 
ولا يكتب؛ ولم يطلع على كتاب سابق عليه مشافهة ولا رواية. 
والواضح من القران الكريم أن القصص المتعلق بموسى عليه 
السلام وداود وسليمان ويوسفء» وكذلك قصص الخلق والطوفان 
وابني ادم» نزلت في العهد المكي؛ قبل أي احتكاك مباشر ببني 
إسرائيل» ومن الغريب جداء أن وثني مكة كانوا يسمّون هذه 
القصص : «أساطير الأولين»؛ أي إنهم لا يؤمنون بهاء وهي غريبة 
عليهم؛ الأمر الذي يعني وجود جالية يهودية في مكة. أو 
نصرائية» غير ذات تأثير» ال 
عند الأحبار والرهبان» ومن أسلم من النصارى لم يكن على ثقافة 
بهذه الأخبار. 

فإذا عدنا إلى مقارنة ما جاء في التوراة بما جاء في القرآن 
الكزن : تعددضيها إلى غتاصر مكدودة قليلة جداء يحي تيتا 
المرء يقطع بأن وصف القران الكريم للتوراة بأنها محرفة مزيفة 
صحيح جداء فهناك عناصر شبه ضئيلة» وهناك مجالات اختلاف 
وأبخة عل 


المقارنات المنهجية في دراسة القصة القرانية 
إن الخطة التي ندعو لهاء ونشدد على اتباعهاء هي التمييز 


36ظ»> 


بين الخبيث والطيب: الخبيث الذي دسته التوراة المحرفة», 
والطيب الذي جاء خالضا من دون شوائب في القران» لنتحدث 
عن قصة ادم وحواء والطوفان» ولكن لنفرق بين. إضافات اليهود 
في توراتهم المحرفة» وحقائق القران وتفاصيله. ٠‏ 

ونقدّم للحقيقة المجردة» وكمنهج كان أولى بالاتباع 
والدراسة والمقارنة» الطريقة المثلى التي درس فيها نفرة في قصة 
يوسف عليه السلامء وهي القصة المشتركة في كل من التوراة 
والقران الكريم» يقول في كتابة : اسيكولوجية القصة في القرآن ؛ 
واس الج اه : 


بين القرآن والعهد العتيق 

الابتكار في القصّة ليس في خلق موضوع جديد لم يُسبق 
إليه» فقد يكون الموضوع مألوفاً لدى النّاس أو لدى طائفة منهم» 
ولكن بما يُشيع فيه الفنّ من آيات إبداعه؛ ويسكب فيه من رُوحه. 
إذ: ليس الفنّ في الهيكل» بل في الثوب الجديد الذي يُلبسه 
الفئان للهيكل القديم». 

فموضوع قصة يوسف ‏ وإن لم كان عفيدا غيل أ 
الكتاب ‏ هو من أنباء الغيب باللنسبة للرسول كَكْهْ: «ذَلِكَ من أن 
العَيِب توحيه إِلَيْك» « َلِكَ ين أب الم فد إِليْكَ 24 
إذ عسوا رم وم مكو 02 9 * [يوسف: ؟ .]٠6١‏ 

ولكن عند المقارنة يذ يتّضح الفرق بين القرآن والعهد العتيق؛ 
سواء في المدخخل إلى هذه القصة.ء أو في أسلوب عرض 
الأحداث؛ أو في الاحداث نفسها. 

فالقرآن يضع القصّة في إطار ديني نفذ منه أشعة روحيّة إلى 
النفس ببيان العبرة الأخلاقيّة والتربوية التي من أجلها أنزل الله 
القصة كما سيأتي بيان ذلك . 


00 ع ل 


أما الأحداث فيهاء فهي مربة ترقياً منطقياً تجري في تناسق 
وتسلسل» ونتائجها مبنية على مقدّمات يتقبلها العقل 


خض 


ويطمئن إليها إنه يحرّك المشاهد؛ ويدير الحوار في صدق 
وحرارة» فيبرز سمات النبوّة في يعقوب بقدر ما يبز صفات 
الأبوة فيهء ونحاف سوست كرب انار الله » وآتناه العلم 
والخكنة لتعمل جاهدا على تخليص النفوس من افات الباطل 
وأوشاب الشرك» وحمايتها من غائلة المجاعة. 

ويمثّل بامرأة العزيز المرأة التي يغلبها الهوى» فيسدّ عليها 
منافذ الحكمة» ثم يستيقظ فيها الضمير بوخحز الندم؛ فتثقر ف 

خطيك” بخطيئتهاء وتقلع عن ذنبهاء و7 تثوب إلى رشدها. ‏ 

ما العهد العتيق فقد وضع القصّة في إطار عائلي؛ يحمل 
طابع السرد التاريخي المجرّدء دون أن يشير كالقرآن إلى ما وراء 
الأحداث من عظات بالقة» فيجغل منها صورا حية للأنسان» حين 
يطغى عليه الحسدء فيكيد لأخيه» وينصب له شراك الشرّء وينكل 
به؛ وحين يأخذه الهوى» فيدفع به إلى مهاوي السوءء ولكنه في 
لا يتعثر» فيفتضح أمره وتنكشف حقيقته . 
ثم تصوّر هذه الأحداث الجانب المقابل». فتبرز شرف 
الإنسان وسمدٌ نفسه حين يستئير بئور الله ويتسلح بالإيمان» 
فيكون طيّب السريرة» نبيل المقاصدء صبورا في الملمّات» 
لا ييأس من رحمة اللهء ولا تغيّر طباعه الأحن والشدائد» لإيمانه 
بأن الحق قوة لا تقهرها نزوات الأهواء؛ ولا صولة البغي؛ 
وآن الله لوه مكلى كن تضرة تق لعجن + الع ليطا 
الأمد. 


لل 


وإذا تعرض «العهد العتيق» إلى بعض الغيبيّات» فإنه ليثير 
الدهشة والاستغراب أكثرٌ مما يُذكى الإيمان» ويُحبي ما بالنفوس 
من نوازع الخير؛ وذلك لما أتى به من تشابيه ماديّة غامضة . 


القصّص بمًا أوْحَيْنًا يك 
هذا القران» وإن كنْتَ مِنْ 
؛ ‏ إِذْ قال يُوسُف لأبيه: 
يا أَبت! ني ريت أَحَدَ عَشْرَ 
كوكبا والشَّمْسَ والقمَرَ 
َم لي سَاجَدِينَ. 

© قال: يا بي لا تقصص 
لك كيدا إِنّْ السَيْطانَ 


إلرا/ مقو وال 


359 


العهد العتيق 
سفر التكوين 

رأيت كأنا نحزم حزماً في 
الصحراء» فإذا حزمتي وقفت ثم 
انتتصبت فأحاطت بحزمكم 
وسجدث لحزمتي 

4 فقال له إخواته: ألعلك 
تملك عليناء أو تتسلط علينا؟ 
وازدادوا أيضاً حَنقاً عليه لأجل 
أحلامه وكلامة. 

زرا أيقيا حَلما ار 
فقصه على إخوته» وقال: 

رَبك علما أبضا: كأنْ الشمس 
والقمر وأحد عشركوكباساجدة لي . 
٠‏ وإذا قصه على أبيه 
وأخوته زّجره أبوه» وقال له: ما . 
هذا الحلم الذي رأيته؟ أترانا 
نجيء أنا وأمّك وإخوتك 

فتسجد لك إلى الأرض؟ 


إن لا نجد في القرآن إلآ ويا واحدة ولا نجد ما يبرّر هذا 
الزجر» أو يفسر الاستفهام الإنكاري الذي جاع في رواية (العهد 


العتيق» على لسان يعقوب» وهو 


النبي الأب الذي ما ينبغي لمثله 


أن يحسد أحداً من أبنائه على ما سيمنّ الله به عليه من منزلة 


سامية» ومقام رفيع» ولا سيمًا يوسف أحبٌ بنيه إليه. 


١‏ - قَالُوا يا أَبَانَا ما لَك 


لذ تمن 
على يُوسُف وَإنَّ لَه لتاصخون؟ 


لع زه َه َحَافظون. 
١١‏ قَال: إني ليزي 


أنْ تَذْمَبُوا به. وأحاف أن 
يَأكلَهُ الذثب وَأَنتُم عنْهُ 

ع امم 

غافلون. 

1 2 و َك ما 7 
5 قالوا: لئِنْ أكلة الذئب 
>0 ل ا مسنم 


وحن عضب إن إذا َخَاسِرُونَ 


ه6١‏ ا 


١‏ - ومضى إنحوته ليرعوا 
أغنام 
فقال إسرائيا 000 

ليوسف: 

إن إخوتك يرعون عند شكيم . 
َلَّمٌ ابعكك اليوم. قال: 

ها أنذا. 

14 فقال له: امض فتفقد 
سلامة إخوتك» وسلامة 
الغنم» وائتني بالخبر. . 
ف فلمًا رأوه عن بعد قبل أن 
يقرب منهم اثتمروا عليه 

- فقال بعضهم لبعض: ها 


١‏ إسرائيل: لقب على يعقوب. وأصله كلمة عبرانية تشير إلى 
اختصاص يعقوب بجانب الله. 


ا" 


أن يجْمَلوهُ في غَيَبَاتَ الجُبّ ٠‏ هو صاحب الأحلام مقبل. 
َأَْحَيا ليه لمهم 
افر اَلَو 

ويزذاة الاختلاف بين الذواكين الماع وغلمقا افن :وفيت 
حالة يعقوب» لما بلغه نبأ الفجيعة» ووقوع المحذور بفقد أعز 
ولد قلف 

فالقرآن يصوّر لنا صدق تنه بما رَابه من أبنائه» ورُيّما 
كشف له الغيب عن مكروه سيحصلء ولكن الحذر لا يمنع 
القدّر. فلم يجد بدا من الاستسلام للقضاءء حتى انجلى الغيب 
عن مأساة 
القرآن الكريم العهد العتيق 
7 يَجَامُوا لَيَامُْ عا وبعثوا بالقميص الموشى» 
ييكون. نأنفذوه إلى أبيهم» وقالوا: 
١١‏ قَالُوا: با أبن إن وجدنا هذاء أقميص ابنك هو؟ 


ع 
م 


ا العا 


ذَهَيَْا سيق وتركتًا يوسف عند متَاعنا 7 فأثبته وقال: قميص ابني 


كله المي وحشنّ ضار أكله! 


6م 8 2 75 5 
وَمَا نت بمُؤمن لنا وَلَوْ كنا صَادقِينَ. افترس يوسف افتراسا! 
وجَاءُوا على قميصه 4 ومرّق يعقوب ثيابه» 


58 9 


00 2 على ابله أياما كثيرة. 


اا" 


0 


' 2 عير ع انق مر 
جَميل. واللهُ المُسْتَحَانْ عَلىمَا تصفون. 


7٠‏ وَرَاوَدنهُ التي هو في 
الأبرَابٌَء وقالت: هيت 
لكا قال: مَعَادٌ للها 7 
بي أَحْسَنَ مَنْوَايّ. نه لآ 


بقْلِم الظَالمُونَ. 


ره مي ره امك 
4 وَلقد همّت به وهم 


بها لكلا أن رأى يهان 


0“ واستَيُقًا البَابٌ وَقدّتْ 
قميصّه من دبرء وألفيا 

“ل 0 - 
سَيَدَهَا لدّى الاب قالت: 


مَا جَرَاء مَنْ أرَادَ بأهلكَ سوءا 


0 وقام جميع بنيه وبناته 
يعزونه» فأبى أن يتعرّى وقال: 
إني أنزل إلى ابني نائحاً 

إلى الجحيم . 

وكان بعد هذه الأمور أنْ 
امرأة مولاه طمحت عيثها إلى 
يوسف وقالت: ضاجعني. 
فى وقال لآمر ا عولاه: 
هو ذا مولاي لا يعرف معي 
شيثاً ممًا في البيت» ١‏ 


وجميع ما هو 


4 وليس في هذا البيت شيء 
فوق يدي؛ ولم يُمسك 
زُوجته؛ فكيف أصنع :هذه 
السيئة العظيمة؛ وأخطىء إلى 
الله؟ 


إل أن ينجن أو عَذَابٌ أليم. 


17 قَال: هي رَاوَدْني عن 
نفسي وشهدٌ شاهدٌ من أهْلهًا 
و 
من قبل 


, 


إن كان تَميصهُ فد 
ُصَدَّقَتْ وهو من الكاذيينَ. 


م ماص م و 
وإن كان قميصه قد 


,ا عو رمك 


مِنْ دبر فكذبت وَهُوَ مِنّ 


4 يُوَسْفْ أغرض عَنْ مَذَاء 


امي ذِإ كنت 
"١‏ وَقَالَ نسْوَةٌ في المَديئة: 
ا 


١‏ فقَلَما سمعَت بمَكرهن 


يفف 


ا ا 
فلم يقبل منها أن ينام بجانبها 
ري 


١١‏ فائفق في بعض الأيام أنه 
دخل البيت ليتعاطى أمرّه؛ ولم 
يكن في البيت أحد. 


١‏ - فأمسكت بوبه قائلة: 
جني 

فترك رداءه بيدهاء واهازياً 
إلى الخارج . 

؟*١1‏ ف فلمًا رأث أنه قد ترك 


رداءه بيدها زهو ارجا 


ادساف بأدل معي 
وقالت لهم: 


أَرْسَلَت إِليهنّ وَأعتَدتْ لعن 
و 2 92 
متكثا» واتت كل واحدة 


هن سكي وت اخ 


لله! ما هذا بشرا إن هذا 
ون يل 1# بهي ٠‏ عه 
إلا ملك كريم. 

0 عرس بر 
١‏ قالت: فذلكنٌ الذي 
كريعه ال رمه رارقو 
لمتننى فيه . ولقد راودتنه 
عن نفسه فاستعصم . وَلئِنْ 


سجن 
8 # قال: رب السجْنٌ 
أ 
لي مم يَدعُوبِي إليه. 
20 ارا ' 


01 


”0 4 رعثء 4 - م 
إلبهن وَأكنْ من الجاهلين. 
4 فَاسْتَجَابَ لَه ويه 


ريا معو ررم ىه 
1 


َصَرَفَ عَلْهُ بهن 


فق 


انظروا كيف جاءنا برجل 
عبّْرانيَ ليتلاعب بنا؟ أتاني 
عال. 

0 فلمًا سمعني قد رفعت 
صوتي 

وصرخت» .ترك رداءه ببجانبي» 
وفر هارباً إلى الخارج. 0 
ووضعت رداءه بجانبها 
حتى قدم مولاه إلى بيه | 
١‏ فكلمته بمثل هذا الكلام 
وقالت: أتاني العبد 1 
العبراني الذي 

جنها بالجلاعها ب 
ال كان ا ري 
صوني 

وصرخحت أَنْ ترك رداءه بجانبي؛ 


ورهرب ارجا 


- فلمًا سمع مولاه كلام 


نه هر قالت: كذا 
السّميع العليم. صنع بي عبدك! 
بابعفاط عله فقي 

0 ثم با لَّهُمْ من بَعْدمًا فال يسك مولاه واودعه 
روا الآيات ليسجلئة. الحصن حيث كان سجناء الملك 
حَتّى حين . مقيّدين. فكان هناك في الحصن. 

ففي القرآن يدين الزوج روجته لما ثبت لديه براءة يوسف» 
بينما في العهد العتيق يغضب عليه» ويُودعه السجن. وفي القران 
يشيع الخبر بين نساء المدينة فتجمعهن امرأة العزيز في بيتها وتأمرٌ 
يوسف بالخروج عليهن» ليرين جماله حنَّى يكففن عن تعنيفها في 
حبّها. ولكن العهد العتيق لم يذكر من ذلك. 

ويحسن أن نقف قليلاً عند هذا المشهد الذي ضوّره القران 
لنرى كيف تلتقي روعة الدّين بجمال الفن؟ 

لقد كان عرْضاً بديعاً يضرب مثلاً حيّاً في الدّعوة إلى 
الاستقامة: والتّدرّ بالإيمان في غياهب الضلال التي تزيغ فيها 
القلوب» والاهتداء بنور اليقين فى متاهات الفتنة التى تنهاوى فيها 
الؤرادة ”عن تمر الفقيلة على الرؤيلقة والوقاء على الخيالة: 
والتّماسك على الانحلال. 

ولكنّها دعوة ضمنيّة تنساب إلى المشاعر في يسرء وقد 
كانت فيها الكلمات تصوّر المشاهد» وتعبّر عن الأساتدين : كما 


يفا 


كانت اللّمحات والإشارات فيها أبلغ تأثيراً من الخطب الوعظية 
الطويلة . 


فعبارة هيت لَلكَ» وإن لم تكن متداولة في الاستعمال» 
لكنّ السّياق القراني أبان عمًا تدل عليه من دعوة مشيئة؛ إنها 
كناية» ثُربي على إفصاح» وتلميح أفصح دلالة من تصريح» مع 
تنزه عمّا يُستهجن ذكره. 

وتُقابلها من ناحية ردّ الفعل عبارة «معادَ الله فهي هنا تفيد 
فعاوقنة اللتحاءة لداع "البوق. توالعواية ف كاه ما رن 
المعارضة إباء» لأنّها ثمّرة الأيمان. وإيمان الأنبياء معرفة بالله 
وخشية منه . وكلما ازداد المؤمن بالله معرفة ازداد منه خشية. 

مما يجدر التنبيه إليه أنْ القرآن لم يف ما تنزع إليه الطبيعة 
المادّيّة للإنسان. فكلاهما هَمَّ بالآخر.. ولا يُعتبر ذلك زَّلَّهَ من 
يوسف؛ لأن ما يعشري الإنسان من ميل نفسي بغير اختياره 
وكسبه؛ لا يدخل تحت طائلة التكليف. حتى يبرز بالعزم 
والفعل لأنَّ. فضل الاستقامة في الأديان السّماوية ليس في فتل 
الغرائرء بل في التّحكُم فيها بمجاهدة النفس» والتغلّب على 
النزوات. | 

لذلك لم تكن الزلّة من امرأة العزيز. لأنّها عزمت على ما 
همّت به. أمًا يوسف عليه السلام فقد عصمه الله بما أراه من 
برهانهء لإحسانه وإخلاصه فكانت صلته بالسماء أقوى من صلته 


لحف 


بالأأرض» رغم تهافت المرأة عليه وهي في سن المراهقة» ورغم 
أنه شبّ في جد القصور. 

كما أنْ القران لم يُخف من هذا المشهد جانب الصّورة 
المقابلة . وهي المتمتثّلة في استبداد الهوى برشد امرأة تنعم بين 
احفان: التزقت. ولد .والجلظان موتاعيك اانا ممتال عينها 
وخادمهاء أنّهها خرجت عن طبع أنوثتها في اذّلالها وتمنّعهاء 
ونزلت عن كبريائها وسلطانها. ولكنه يعترٌ عليها بالديانة 
والأمانة» والترقع عن الخيانة. 

قال ابن مسعود: «المرأة حبالة الشيطان» والشباب شعبة 
من الجنون) وعيد ما يلقن كي القلب اليتينة: 

ومجاهدة النفس خير واق من السوء والفحشاء» وخير 
وسيلة لبلوع القمّمء واحتضان المثل العليا. فإِنّ يوسف عليه 
السلام قد سّجن ظلما. ولإخلاصه وأمانته لم ييأس حتى يكفر 
بالقيم التي يؤمن بهاء فيرتمي بين أحضان الرذيلة والإثم اتقاءً 
لغضب سيّدته عليه» بل اا السجن وعذابه على حياة الثّرف 
والإثم . ٍ 

وهكذا فإن الايتين 2255-5119 وهما في منتهى الإيجاز 
ثلقنان في حرارة من خلال عرضهما لهذه الحادثة أسمى المبادىء 
ددا رناذالة لا لأن التعاي شيكت نبها وتصلت يطريقة 
يّةَ تترك الخواطر تنساب حُرّة في إطار الخطوط العامة التي 
ا 


ذف 


والتّداعي الحرّ هو من أثر الفنْ الذي يملك من القوّة ما 

0 يخضع | إليه كل فكرة» كما أن الإحساس الفني ييحدث في النفوس 
: انفعاللات» ويؤسر العواطف» ويشذها إليه. 

وأين بلاغة القران وإحكام إيجازهء وجمال أسلوبه وقوة 
تأثيره» مما حكاه العهد القديم عن نفس المشهد الذي عرضِيّه الآينان؟ 

وكدتى فوشت تن نمه العامة والكعرف تمل 
السجن ‏ رغم ما رأوا من براءته ‏ مد لم يحددوا عقا لذن 
غرضهم أن ينسى الناس قصّته مع امرأة العزيز. . هذه القصة التي 
لاكثها الألسن كثيراً في الأؤساط الشعبيّة انذاك. 


وإذا عجز أهل البيوتات عن صسياثة بيوتهم ونسائهم» فإنهم 
ليسوا بعاجزين عن سجن فتى بريء؛ كل جريمته أنه لم يستجب؛ 
وأن امرأة من الوسط الرّاقي قد فتنت به وشهّرت بحبّه . 

ويكاد القران والعهد العتيق يتقان في عرضهما لأحداث 
هذا المشهد» لكن التوراة تستغرق أكثر من القرآن في تفاصيل 
هؤلاء السجينين » بيئما ينفرد القران بذكر دعوة يوسف وهو في 

1 السجن إلى توحيد الله وبثٌ العقيدة الصحيحة. 

ويظهرٌ جليًا في هذه الذعوة لطف مدخله إلى النفوس» 
وسيرُه خطوة خطوة في رفق ونؤدة 169 لاأيكاطعم رتاه إلا 
كما بتَأوبله قبل أن يَأنكناً. . . * [يوسف: 7]. ثم يتوغّل في 


تضم 


قلوبهما أكثر» ويفصح عن دعوتههء ويكشف عن فساد 


اليف 


اعتقادهما 0 حك اللي لتّمهيد الطويل: # يُلصَحِيَ 
التجن :أثياب تروت د أو أله ألا ل لوسك 
. 

وفي هذه الليفية تل لعمة اللماسبان بو تنفد ظهار لؤتل 
موه يها علمة تمن + تعبير الرؤياء وبما أطلعه من أسرار غيبه. 
:القران الكريم العهد العتيق 
1 ودَخَل مَعَهُ السَجْنّ فتيان. الفصل الأربعون: 


عل احدهةا :إن أو ١‏ وكان بعد هذه الأمور: أن 
عْصِرُ خخهرا. وقَالَ الآخد: سافن حلت تسن والهاة العزها 


إنيّ أراني يّ أخمل قوق رأسي إلى سيّدهما ملك مصر. 
حب تأكل . الطَيدُ من ١‏ فسخط فرعون على 


نئنً خصيّه : 
7 مم 1 
بتأوبله إنا نراك من رئيس السّقاة ورئيس ١‏ 


اين ظ الخبازين. ٠‏ 
- 1 


7 - قال : لأ يَأتِيكمَا طَعَامٌ وجعلهما في حبس بيت 
ران إلا نكما بتأويله رئيس الشرطة في الحصن حيث 


ال 5 05 
قبْل أن يَأنيَكُمًا. ذَالكُمَا .. كان وو شر : 

7 ا 2 
مما علمّني ربي . إني. تركت ؛ - فوكل رئيس الشرط بهما , 
2 1 لل 
ملة قوم لا يُؤْمنُون بالله وهم يوسف. فاهتم بهما. وأقاما 


بالآخرة هُمْ كافرُون. 2 مدّة في السجن. 
فرأيا حلما في ليلة واحدة. 


لحف 


1 


0 


وانبعت مله ابائي 
رايم وَإسْحَاقَ وَيَمْقُوبَ» 
مَاكَانَّ نا أن نُشْرِكٌ الله منْ 
شَيْءٍ. ذَلِكَ من َل الله 
ْنَا وعَلى النّاسء وَلكِنّ 
كر النّاس لذ يَشْكروف. 
اجن صانق السْحْن 
أأرْبَابٌ عقون خَيرٌ أم 
الله الواحدٌ القهارُ. 

4١‏ ما تَعْبدُونٌُ من دونه 
إلا أشماء سَمَيمُومًا أت 
رُم ما نل الله بها 
منْ سُلطان. إن الحُكُمٌُ إلآ 
لله. ورا 1 
ذلك الدينُ القيّمء وَلَكنَّ 
أكيرٌ الئاس لا يَعْلمُونٌ. 

0-4١‏ ساس لشن لكا 
وأمًا الح فيُصْلبُ فتاكل 
الطيرُ منْ رَأسه. قضِيّ الأمرُ 
الذي فيه تَستفيانِ. 


لمكا 


1 فدخل عليهما يوسف 
بالغداة» فإذا هما قلقان: 
فسألهما وقال: ما بال 
وجوهكما مكتبئة اليوم؟ 


فح تقال له: رابا خلباء 
وليس لنا من يعبّره. فقال لهما 
يوسف: أليس الله علمني التعبير؟ 
قصًا عليّ! ش 
1 فقص رئيس السّقاة حلمه 
على يوسف, وقال له: رأيت 
كأن جفنة كرم بين يديّ 

. وفي الجفنة ثلاثة قضبان»‎ ٠ 
ركني بها أفْرعَتْ وصارت عنبا‎ 


١‏ وكانت كأس فرعون في 
يدي. فأخذتٌ العنب وعطركة” 
في كأس فرعون؛ وناولت 
الكأس لفرعون. 


"م١‎ 


١١‏ فقال له يوسف: هذا 
تعبيره : الثلاثة قضبان هي ثلاثة 
أيام . 

١‏ ل بعد ثلاثة أيام يرفع 
فرعون رأسّكء ويردّك إلى 
منزلتك ويتناول فرعون كأسّه 
كالعادة الأولى حين كنت ساقيّه. 
إنما إذا جاء أمثك 
فاذكرني في نفسك» واصنع 

إليّ رحمة؛ وأجْرٍ ذكري لدى 
فرعون وأخرجني من هذا البيت 
لأني قد خطفت من أرض 
العبرانيين. وهاهنا طرّحوني 
أيضا في هذا الجْبُ؛ من غير 
أَنْ أفعل شيئاً. 

7 ولمًا رأى رئيس الخبّازين 


أنه قد عبّر له بخيّر» قال 


ليوسف: رأيت أنا أيضا في حلم: 


كأنْ ثلاث سلال حوازي على ؛ 


٠. رأسي‎ 


١ :‏ وفي السلة العُليا من جميع 


الخبّاز» والطيرُ تأكله من السلة 

من فوق رأسي. 

- فأجابٌ يوسف وقال له: 

هذا تعبيره: الثلاث السّلال 

هي ثلاثة أيام. 

بعد ثلاثة أيام يتزع فرعونٌ 

رأسّك عن بدنك» ويعلقك 

على خشبّة فتأكل الطير لحمك. 

ويمنّ الله على نبيّه يوسف جزاء صبره بعد إن لبث في 

السجن بضع سئين» فيُرى ملك مصر رؤيا حيّرنه» ويطلب تأويلها 
من الكهنة» ولكنهم عجزواء وإذا بساقيه يتذكر وصية يوسف إذ 
كان معه في السجنء بأن يَذكره عند سيّده ويتمّ ذلك» ويرسله 
الملك إليه وهو في السجن ليعبّر له الرؤياء ولمًا تبيّن للملك 
براءته من كل ما انهم بد وتبيّن له مدى علمه في تأويل الأحلام؛ 
وقع في نفسه احترامه وحيّهء فأخرجه من السّجنء لا ليُطلق 
سراحه فحسب» بل وليكرمه ويجعله بمكان المستشار والصديق. 
ولمًا أيقن يوسف أن سلوكه الحميد صار مُبعث الثقة فيه 
والاطمئنان إليه» والحرص على استرضائه؛ رأى أن يصدع برغبته 
لدينه. فطلب إليه أن يستعمله على خزائن مصر. أي: كوزير 
للماليّة. ولم يكن قصده الأثّرة والانتهازيّة» بل -لينهض بالواجب 


دكا 


فى أشدّ أوقات الأزمة؛. شعوراً منه بأنّه أقدر النّاس على إنقاذ 
تمتر سن" أن المجاعة :الى معدل ها .متي العو سيك 
تأويلة'لرقيا _الملك»" ؤدعوة الثامن في البلاد إلى نبذ الأوثان 
وقيادة الله الرالحد ‏ القوار؟. وعكذا تكدن «روسقة:بحياة” إلثّامن 
الماديّة بما بختزنه لأقواتهم في سنوات الجدب» وبحياتهم 
الروحية» بما بثه في نفوسهم من عقيدة التوحيد. 


وهذا ما ينبغي أن يكون لصاحب الدّعوة من يقظة في انتهاز 
الفرص السّانحة حين يتهيّأ الأنس إليهء والثقة به؛ فلا يترك 
المجال لغيره ممّن يرغب في الولاية؛ و 
في عواطفه. أو لا يحسن التصرفه, أو ينحاز إلى فئة دون 
أخرى» فيكون التطاحن من أجل الخبز» أو نحو ذلك مما يعود 
على مصر بأنكى أنواع البلاء. 


يُروى أنه قيل ليوسف: لِمَ تجوع وأنت على خزائن 
الأرض؟ فقال: أخشى أن أشبع» فأنسى الجائع. ولعل هذا ما 
يبرّر طلب يوسف إلى الملك أن يوليه مصر. ولكن العهد العتيق 
يذكر أن فرعون مصر هو الذي عرض عليه الولاية» كما هو ينفرد 
بذكر جزئيات ثانوية لم ترد في القرآن» ونتعلق بمراسم التولية في 
ذلك الحود: 


اقنيكنا 


القران الكريم العهد العتيق 
ه؛ - وال المَلك اثثوني به ٠‏ :14 توقال فرهون لوسك 
امتخلصة اتسين فلما انظر! قد أقمك على أرض 


رو 2 5 سوم صق 
كلَمَهُ قال إِنَّكُ اليومَ لدَيْنا مصنر. 


كين أمين. 4 - ونزع فرعونٌ أخائمه من 
6 قال: اجعَلنِي على يده وجعله في يد يوسف» 
خزائ: وألبسه 
الأرْض» إني حَفيظً عَلِيم. ثياب خرٌ وجعل طوقاً من 
الذهب في عنقه. 

وَكَذَلِكَ مَكَنَا ليوف “4 وأركبه مركبته الثانية 
في الأرْض يبَأ منْهًا حَيِتُ وناذوا أقامة: :اركشواء وآقانه 
يَشّه. نصيب يرَحْمَئِنا مَنْ على جميع أرض مصر. 
نَقَاه ولا نْضِيمٌ أَجْرَ المُحْسنِينَ 

ويفاجئنا العهد العتيق بصورة غريبة عندما يدخل عليه 
إخوته فيعرفهم دون أن يعرفوه. فقد ذكر أنه وصفهم بالتجسّس» 
وحبسهم ثلاثة أيّام ؛ ثم أطلق سبيلهم » واستبقى أخاهم شمعون» 
وقيّده بمرأى منهم. حتى يعودوا إليه؛ ومعهم أخوهم الصغير 
(بنيامين) . 

وها الععدين مو يرست إن تخماء متعم لد نل يذ 
من القول يانه وعم حعقذا دقينا غلن ‏ الخرهة وهو فاته آنا زرا 


مله . 
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أكَا القران» فقد ذكر أن يوسف أكرم وفادتهم» ورد إليهم ما 
دفعوه من ثمن دون أن يُشعرهم» رجاء أن يُغريهم هذا بإحضار 
شقيقه» وهدّدهم بلطف إن لم يأتوا به. ولم يرد شيء ممّا ورد في 
العهد العتيق من إساءته لإخوته» إذ أنْ ذلك لا يتمق والصّورة التي 
رَسمها القران وأبررٌ معالمها لشخصية يوسف. وما انّسمت به من 
حلم وإخلاص وبرء وهو الذي علمه ريّه وأحسن هدايته وطهّر 
قلبه من الحسد. فقال منوّها بشأنه : 
لصب 469 [يوسف: 4 ؟]. 

ألم يقل لإخوته لما رجعوا إليه وذكرهم بما فعلوا؟ 

( 6 1 تئزيب عَلِكمْ الوم يَنْفِدُ أن كم مَهرَ أنحَمْ 
الجميت )4 [يوسف: 197]. 
القرآن الكريم العهد العتيق 


ا حر بر ولمًا رأى يوسف إخوته 
دلوا َل رهم وَهمْ عرّفهم» فتتكر لهم وكلمهم 
لهُ مكرون. بجفاء» وقال لهم: 

4 وَلَمًا جَهُرَهُمْ بجهازهم من أين قدمتم؟ قالوا: من 

َال الثوني بأخ لَكُمْ من ٍ أرض كنعان لنبتاع طعاما. 

أبيكم. ألا ترَنَ أي أوفي و تتررسق اعون 


الكبْلَ آم 
نك 


أن َيرٌ المُرِلِينَ؟ هم فلم يعرفوة. 


فَإنْ لَمْ َأُوني به قلا ٠‏ 4 فقال لهم: أنتم جواسيس» 
كَيْلَ لَكمْ عندي ولا ظ وإنما جئتم لتجسُوا تغور 
َقربُون. الأرض. . . 

١‏ قالوا سنراود عنْهُ ١‏ فجلعهم في الحبس ثلاثة 
باه ون قَاعِلونَ. م . 

وَقَالَ لفتيانه: اجَعلوا فتحوّل عنهم وبكى . 
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ضَامتهُمْ في رحالهم لعلهم يعْرِفُونها ذا من بينهم شمعون» فيقيّده 
انقلبُوا بمشهدهم 
إلى أمْلهم لَعلَّهُمْ يَْجَعُونَ. 
وهكذا فإن المُتأمّل في هذه القصّة يدرك بَعدَ المقارنة انفراد 
القرآن العظيم بالإيجاز البليغ في عرض أحدائهاء وإبراز المعالم 
الرُوحية فيهاء مثل تبشير يوسف عن طريق الوحي لما ألقاه إخوته 
في الب بأنّ الله سيخلصه مما هو فيه» وسينبئهم بما فعلوا. 
ومثل قول يعقوب لا اشتدّ به الأسى: © إِنّمآ أَمَكْوا بَي 
وَحْرَضإِلَ اهملع ورت لَه مالَاتعْلَمُوت 4 [يوسف: 85]. 
يقول الأستاذ الدكتور نعمان السامرائي: «ويلاحظ أن 
التوراة تركز بشكل عام على تفاصيل الخبرء وجزئيات الوقائع؛ 
بينما يركز القرآن الكريم على الحوار» ويهمل إلى حد كبير الكثير 
من التفاصيلء بمعنى أخمر أن منحى التوراة منحى تاريخي 
سردي بينما منحى القرآن أشبه ما يكون بتفسير حقائق التاريخ». 
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إننا بهذه الطريقة نستطيع أن نقيس ما ورد في التوراة على 
القران الكريم» وأن نستخرج الزيادات والمبالغات منهاء فنقارنها 
بالأساطير والخرافات. ولكن دون أن ننفي الحدث بعيئه أو 
ننكرهء أو نجد له تأويلاً يتعارضص مع حقيقته في القرآن الكريم 
والفينة. ١‏ 

إن هذا هو ما دفعني إلى وضع هذا الكتاب» لعله يكون 
تنبيهاً وتتحذيراً لأولئك الذين يلجون أبواب البحث» فينكبون على 
مصادر غريبة» أو استشراقية» أو على كتب من سبقهم فكتب في 
هذا الموضوعء ينقلون منها اعتماداً على الثقة بأصحابها. وجل 
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الشاتوسة 

تعيش الأمتين العربية الإسلامية» والإسلامية» هذه الأيام 
5 عصيبة» تجاوزت تصورات التقدير والإمكان» فقد تكالب 
عليها الزمان والمكان والإنسان» ولم تعد الأخطار متوقعة من 
الشمال أو الجنوب» بل صارت من فوقها ومن أسفل منها. وما 
إن تنمو خوافيهاء حتى تنقضى عليها العقبان والنسور والغربان. 
هم في الغرب يبئون» ويعملون من دماء أبنائها » ويستمرون في 
دعم حضاراتهم مستغلين هاتين الأمتين حتى نخاع النخاع فيها. 

وجاءت مشكلة فلسطين الأبدية» فجاؤوا بمشجب» أو 
جاؤوا يبحثون عن خاتم سليمان المفقودء كما تروّج الأساطير 
والخرافات؛ حجتهم المعلئة العودة إلى أرض الميعاد» وبواطن 
أمورهم أنهم جاء يحملون الحقد والكراهية لسكان الأرض 
جميعاًء وعلى رأس قائمتهم العرب مسلمين ومسيحيين» 
والمسلمين قاطبة. 

ورحنا نحن نستخدم لهم صفات أشدها شناعة أننا سمينا 
وجودهم: «إسرائيل»» وما لهؤلاء صلة بإسرائيل» ثم أنعمنا 
عليهم بتسميتهم: «دولة»» وليس لهم دولة» وإنما الدولة 


الحم 


للفلسطينيين. ووقعنا في المصيدة عندما دعونا تجمعاتهم 
ب (السقوطنات)»» ومعنى الاستطيان أن يبقئ المسشوطيسن 
ولايرحل. بل جعلنا اعتداءهم: «الاحتلال»؛ والاحتلال يعني 
وضع اليد والتملك؛ وليس لهم حق ولا نصيب في الأرض. 
وهكذا قلناعن فعلتهم الشعناء: «الأرض المغتصبة)ء 
والمغتصّب» جرد من كرامته» وانتّرعت إرادته؛ وتمادينا فى 
الاستخذاء والانكسار» فاستسلمنا لترديد: «الوطن السليب», 
والسليب أو المسلوب لا يعود إلى أهله ثانية . 

إن لتعل حذه المسجياف: .عتنات والبفاء قعل السيسن فى 
تفتيت العقل البشري» وتجميد إرادته الفكرية والنفسية» وكانث 
الكاثة التي لا علاج لهاء حيئما نسينا اسم فلسطين» فاستبدلناه 
ب «الشرق الأوسط»» وهذا يعني في مصطلح اليهود أننا لا نساوم 
على فلسطين» بل إن مطلبئا من النيل إلى الفرات: أي الشرق 
الأوسطء عرضاً وطولاً» ولم يقتصر الأمر على هذاء بل باركنا 
قريقا عه اليهود» على أساس أن هؤلاء يهودء وأولئك صهايئة» 
أو أن هذا الحزب يساري معتدل» وذاك متطرف متعصب. 

تلك أمور في السياسة» وهي أمور وهي أمورء 0 
الأساسية للقضية التي دار حولها الكتاب مع أنه لم يلامسها أو 
يتفوه بهاء انر لد لوا ا 
من واقع فلسطين» وشعب فلسطين. فقد تجاوز هؤلاء الكتابة عن 
الغزو الصليبي والنهب الاقتصادي كما تمثل في بريطانيا وفرنسا. 
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ومن ثم لم نكتف بإساءة استخدام التعبيرات المتبّطة 
والمُحبطة» بل انتقلنا إلى مجال الدين» فتحركت مشاعرنا 
المكبوتة» لنرجم اليهودء وليت هذا الرجم كان بحجارة من 
صنعناء وإنما كانت حجاة مستوردة من غيرناء فأخذنا نستدل على 
انحطاط عقلية اليهود بأقوال أهل الكتاب: « ليَجَدَنَّ أَسَدّ نايس 
عاو لََِ َامَنُواأ ليوو ولد أمْرَا ولَيَصَدَت أيهم مَودةٌ 
َلَدِينَ َ!مَيُوَا ّدح قَالْوا إِنّا د تكدرا ذلك يان مِنْهُمْ قتسيرت 


وَدُعبان وَأَنكْرَ لا سَسْيكيرُونَ 49 [المائدة : .]4١‏ 

فمرة قال هذا الغربي» ومرة قال ذاك المتستشرق» ويُسبغ 
عدى كل واحد منهم لقب «عالم» حتى نعطي كتاباتنا قيمة ومعنى . 
وعدنا إلى التوراة» لتقول لنا هذا حق وذاك باطل» إنها في نظرنا 
التاريخ والرسالة. ونسينا أن الله تعالى يقول: < إِنا أََِرَلنَا الور 
ا هُتَى وو يك يها اليببُورت ألَذِينَ أسَكمُوا لِلدنَ حَادُوأ 4 
[المائدة: 55]. 

لقد أمرنا القران أن ننظر في التوراة» ولكن في ضوء القرآن 
والسنة» والعقل» وحيث إن التوراة المحرفة مكتوبة بدقة فائقة» 
فإن الاحتياط في الاستشهاد بما ورد فيها واجب ديني؛ وهو من 
مقتضيات العلم» » فهناك قصص قراني» لا يختلف عن القصص 
التوراتي إلا في الصياغة والتغبير» ويمكننا بعد أن نجرد القصص 
التوراتي من تشويهاتها أن نوفق بينها .وبين القصص القرآني» 
ولكن علينا أن لا نغلو ونسرف في الغلو» فنرفض كل الرفض» 


للكرن 
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ونتهم بالغ الاتهامء حتى تصبح الأساطير والخرافات» 
والأكاذيب» والتشويهات جزءا من القران الكريم» بينما هو 
كلام الله المنزه عن كل تكذيب؛ حتى نسمي كل ما لا يعجبنا بأنه 
أسطورة» فإن فعلنا ذلك» فسوف يسري هذا على القرآن الكريم» 
خصوصاً فيما يتفق فيه مع التوراة من القصص والأخبار. 00 

وفي ضوء هذا وجدتٌ كيف أن قصة آدم وحواء موجودة في 
القرآن الكريم» ولكن من دون الحية والتفاحة» وعرفت أن قصة 
الطوفان خاصة بنوح عليه السلام» وليس بغضب الالهة على أنكي 
في الأسطورة السومرية. ووجدتٌ أن إبراهيم عليه السلام وبنيه 
موثقة في القرآن الكريم. أما قصص يوسف وموسى وداود 
وسليمان» فقصص قراني غير مكذوب» وقل مثل هذا عن قصني 
يونس وطالوت عليهما السلام. .. إلخ. 

وإنه إذا كان للمفردات السياسية فعل السحر في الأذهان في 
تحطيم المعنويات» فإن لتيل من القصص القرآني ‏ بطريق غير 
مباشر ‏ عن غير قصد» يي ريح لحري لاا تار 
واليقين» فنصدقهاء ونؤمن بهاء ونتداولها؛ وبهذا يتحقق الهدف 
الآخر لليهود» وهو مسخ العقلية العربية المضمحلة حتى الآن» 
حين تشرت الفكركة إلى اتسينا فتما توزدة القران مترها البياة؛ 
ورسله عن كل شائبة وعائبة. 

ولا أدري بعد هل يحق لنا أن نفضح التوراة عندما نصنع 
كتباً تقص فيها حكايات التوراة الباطلة عن الأنبياء والمرسليه؟ 
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لقد خاطب القرآن الكريم بني إسرائيل خاصة واليهود عامة؛ 
فدعاهم إلى الإيمان بالله الواحد القهار» وبمحمد يي خاتم 
المرسلين والأنبياء» واتهمهم بالكذب وقتل الأنبياء والكفر 
بنعم الله» والغدر... إلخ. فما لنا نحن ننسخ المطاعن في مثل 
يعقوب عليه السلام» وداود وسليمان عليهما السلام» ونحكيها 
كما تحكيها التوراة؟ وكلنا يعلم أن هذه التوراة المحرفة ليست من 
عند الله» بل إنها لا تعكس حتى ما سبها من خرافات وأساطير» 
وإن ضمت بين جوانبها ترسبات وثنية ورواسب من ثقافات 
الشعوب. 

وليس هناك من خلاف في الاستفادة من هذه المعلومات 
التي تتضمنها التوراة المحرفة في البحوث والدراسات الاجتماعية 
والحضارية» ولكن على الكاتب المسلم» الذي يضع كتاباً في 
العلوم الدينية» أو يكتب كتاباً ثقافياء أن يتجنب مثل تلك 
السفاسف والنزوات العابثة التي تمس الأنبياء والمرسلين» إذ إن 
ل ا الأولى بنا تجنبه . 

ونحن إذ نمنع الثيل من الصحابة رضوان الله عليهم» 
ونمتنع عن الحديث عن الفتنة» ونحترم خلفاء مثل عمر بن 
عبد العزيزء فكيف نقبل أن نعيد تلك الأقوال» ولو على سبيل 
الفضيحة والنكران» فما الذي يسوغ لنا نقل ذلك التجديف في 
حق الله سبحانه» وحق أنبيائه ورسله؟! 

هذا مجرد رأي» ولعل كتابنا في هذا يدق ناقوس الخطر. 
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م). ش 

شنودة» زكي » اليهود (القاهرة 500 النصرية. ط أولى» 
:ا ١‏ م). ش 


ظاظاء حسنء القدس مدينة الله. ..؟ أم مدينة داود...! | 

طعيمة؛ صابر» بنو إسرائيل بين نبأ القران الكريم وخبر العهد 
القديم» (بيروت: عالم الكتب» ط أولى» ١5٠5‏ ه). 
التاريخ اليهودي العام , (بيروت: دار الجيل » ط ا ”ء ١:5”‏ 
ه/ 1987م). 
اليهودية بين الدين والتاريخ , (القاهرة: . شركة الطباعة الفنية» 
ط أولى» 191/7 م). 

عارف.» عارف باشاء تاريخ القدس » (مصر: دار المعارف» 
١‏ م). 

عيد العليم» » مصطفى كمال» وسيد فرج راشدء اليهود في العالم 
القديم» (د مشق: دار القلمء ط أولى» 145 هله؟9١م).‏ 


يلض 


عبد الغني» عبودء اليهود واليهودية والإسلام» (القاهرة: دار 
الفكر العربي» 1987 م). 

عبد اللطيف» محمد عبد الرحمن» وعد الله ليس لبني إسرائيل» 
(القاهرة: الهيئة المصرية العام للتأليف والنشررء ١91/١‏ م). 

العفتان» سعد خلف» حقيقة اليهودء (حائل: مطبعة المحيسن» 
4 م). 

العقاد» عباس محمودء إبراهيم أبو الأنبياء (بيروت: دار الكتاب 
العربي 11457 ه/ 1951 م). 
طوالع البعثة المحمدية» (بيروت: دار الكتاب العربي» 
طأولى؛ 1959م). ْ 

غارودي» روجيه؛ فلسطين أرض سماوية» (دمشق: دار طلاس 
1١‏ م). 

القاروقى» إسماعيل راجي؛ أصول الصهيونية في الدين اليهودي» 
(القاهرة: دار التضامن للطباعة» ط 631 14:4 ه/1944م). 
فلسطين تاريخها وقضيتها المرحلة الثانية» (بيروت: المؤسسة 
الفلسطينية» ط أولى» 19487 م). 

الكتاب المقدس (القاهرة: دار حلمي للطباعة» 191٠‏ م). 

كنيون» كاثلين. مء الكتاب المقدس والمكتشفات الآثارية 
الحديئة» ترجمة شوقي شعث وسليم زيد» (دمشق: دار الجيل 
م). 


لك 


ناجي» لاسي» المفسدون في الأرض» (دمشق: مطبعة العربى: 
طاى "لاا م). ْ 
تعناعة؛. محموده. المشكلة اليهودية وهل تحلها إسرائيل؛ 
(القاهرة: المطبعة الفنية الحديثة ١91/7‏ م). ' 
نفرة» التهامي» سيكولوجية القصة في القران» (تونس: الشركة 
التونسية لفنون الرسم 1915 م). 

هيكل»؛ يوسفه. فلسطين قبل وبعد. (بيروت: كت 
للملايين؛ ط أولى» ١9/١‏ م). 

يحيى» السموأل» إفحام اليهود» (القاهرة: مكتبة الزهراء؛ ط "ا 
٠4١هم/‏ 1990 م). 


.مم 


وهم الأسطصورة 


الواقع التاريخي 
الأسطورة 


ازرب تارح 


مكان مولد يوسف عليه السلام 


واقارام امم 


يونس عليه السلام 2011 


5 7 7 7 0 7 0 07 0 0 0 0202 
واماواء وا وا واه فا وار ها ثم 


التزوح والحكم و ا ا ا 
الأسطورة والتاريخ نولا 
الأسباط الاثنا عشر قم 
بنو إسرائيل 2 
الشعب المختار ال ا 
الوعود الكاذبة 08 1210100000 
الوعود الصادقة تا 
الفصل الثالث 
تناقض الاستدلال 
موسى عليه السلام ا ال 
الولادة 101 
الخروج و ا ا 


دعوة التوحيد بين موسى وأخناتون 147 


شريعة موسى وشريعة حمورابي ١6١‏ 


ذفن خا قبل موسق ا ا 
الختان 0 ااا 
الفصل الرابع 
الفرية على داؤد وسليمان عليهما السلام 
طالوت (شاول) فح ا و اا 
كار م ا ا 
ماق 1 


الفصل الخامس . 


الخاتمة الأولى لبني إسرائيل . . 
الفصل الثامن 
فساد نظرية الرمزية المطلقة 
في القصة القرانية 


بطلان القول: إن القصة القرانية 


2 الفضل العاشر 
5 المقارنات المنهجية في دراسة القصة 
القرانية 

خصوصية القصة التوراتية والقصة 

القرانية م ا 

7٠‏ قابيل وهابيل ال ا 

5١‏ المقارنات المنهجية في دراسة 
القصةالقرانية ماك ا 

5 بين القرآن والعهد القديم ل 

الخاتمة م 7844 
المصادر كا عع ام ا 85 
المراجع ا قم 
التهسرسش ل أ 


المنشورة: 

نظرية الرواية الشفوية للشعر الجاهلي (ترجمة 1401ه//1181م). 

الشعر والغناء في ضوء نظرية الرواية الشفوية (1415١ه/‏ 19917م). 

ابن مقرب وتاريخ الإمارة العيونية في بلاد البحرين (1١4١ه/‏ 
كام 

حماد الراوية بين الوهم والحقيقة (1517١ه/1145م).‏ 

الشعر المنحول: قضايا ونصوص (15415ه/1995م). 

الرؤية العرقية عنبد العرب حتى نهاية العصر الأموي (418١ه/‏ 
04 ). 

بحث صدر عن مركز البحوث ‏ كلية الاداب ‏ جامعة الملك سعود 
(1410ه/1441م): عدد 215 بعنوان: تاريخ تغلب القديم 

طناطعهة! 0 نتمأوتط أمعاعهف عط1 . 

اليهود دراسة: تاريخية (519١ه//‏ 1998م). 

خطر التوراة على الكتَّاب العرب المحدثين (1419ه/1148م) "كتابنا 
هذا). 

خلف الأحمر: الشاعر العالم. 

تحت الإصدار: 

التراث الشفوي للشعر العربي القديم (ترجمة). 


لكل 


الدم المقدس عند العرب. 
الأسس الفنية لدراسة الشعر الجاهلي . 
قضايا فكرية في الشعر الجاهلي . 
مسائل خخلافية في الشعر الجاهلي . 
التاريخ السياسي الشفهي للجزيرة العربية. . 
تحليل القصائد. 0 
الأسس الموضوعية لدراسة الشعر الجاهلي. يي 
كتابات غربية في تاريخ الشعر الجاهلي ١‏ سام 
توثيق الشعر الجاهلي . 00 8 أ نان ممامجويه لوروروم 
: 0 -3081) لمارا 
لكر 9 0-0 الأذبية يين الغعرب دالصورهلررميرو رن 211111 
ا الذئب في العلم والتاريخ . 7 
' 1 الذئب في الخرافات والأساطير. 
ْ ب الذتب في الشعر العزبي القديم: 
رسالة في الذئب. 
الذئب العربي . 
رسالة دكتوراة غير منشورة من جامعة أدنبرة ‏ سكوتلنده ‏ بريطانيا (5405١ه/‏ 


4 بعنوان: شعر تغلب لاللطقة1 2ه لإماعوط 106 . 


المحزفة مصدراً ارا قبل القرآن» ونا كي لسار 
الحذر مما فيه من عيوب ونقصان. وهكذا ما بقوله /١‏ 


